


© هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2022 

تصميم المحتوى: أنغام عبدالمجيد

صورة الغلاف: مارتا لوثانيو مورانو  



“الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل”

فهم الذكورة في تونس

نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين في تونس

تونس، ديسمبر 2022

فــي إطــار برنامجهــا الإقليمــي »الرجــال والنســاء مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين« الممــول 
مــن طــرف الســويد، قامــت هيئــة الأمــم المتحــدة  للمــرأة بالشــراكة مــع Equimundo والمعهــد العربــي 
لحقــوق الإنســان وجمعيــة بيتــي بالدراســة الاســتقصائية الدوليــة  بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين 

.IMAGES

ــة قامــت  ــي لحقــوق الإنســان و دراســة كيفي ــة قــام بهــا المعهــد العرب تتكــون IMAGES مــن دراســة كمي
بهــا  جمعيــة بيتــي. اذ وقــدم Equimundo المســاعدة التقنيــة للشــركاء المذكوريــن أعــلاه، كمــا أعــد التقريــر 

الموحــد للبحــث بممكونيــه الكمــي والكيفــي.

التقرير الكامل
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كمــا تقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بتنســيق عمــل منظومــة الأمــم المتحــدة وجميــع المــداولات والاتفاقيــات المرتبطــة بخطــة 
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» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

1. مقدمة: لماذا نجري دراسة بشأن الذكورة 
والمساواة بين الجنسين في تونس؟

ليليا: كما تعلمون مجتمعنا في تونس لا يرحم. هناك قول مأثور بأن الرجل 
ينزل الماء فيخرج جافًا، والمرأة تنزل الماء وتخرج مبتلة.

المحاور: ماذا يعني هذا؟
ليليا: هذا يعني أن الرجل يمكنه أن يفعل ما يشاء - فإذا مارس الجنس مع 

امرأة، لن يعاتبه أحد على أي شيء. إذا فعلت المرأة الشيء نفسه، فإنها 
ستتعرض للإهانة، وستتشوه سمعتها، ولن تتمكن أبدًا من العثور على زوج.

يعــرض هــذا التقريــر نتائــج دراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك 
ــرة بيــن 2020-2022. البيانــات الكميــة والنوعيــة، الــذي أجريــت فــي تونــس فــي الفت

1.1 نظرة عامة عن الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين 
الجنسين

تعــد هــذه الدراســة جــزءًا مــن الجهــود العالميــة والإقليميــة المتعلقــة بالدراســة الاســتقصائية الدوليــة 
بشــأن المســاواة بيــن الجنســين تــم إعــداد الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين 
فــي الأصــل عــام 2008 مــن قبــل مؤسســة برومونــدو والمركــز الدولــي لبحــوث المــرأة. إنــه جهــد متعــدد 
الســنوات ومتعــدد الــدول لبنــاء قاعــدة البيانــات المتعلقــة بالســبل التــي تمكــن المؤسســات والسياســات 
العامــة مــن تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين بشــكل أفضــل وتوعيــة صانعــي السياســات ومخططــي البرامــج 
بضــرورة إشــراك الرجــال فــي قضايــا الصحــة والتنميــة، والمســاواة بيــن الجنســين. وتتضمــن الدراســة 
ــدة تــم تكييفهــا لتناســب  اســتبيانًا للرجــال والنســاء، وتضــم مجموعــة أساســية مــن الأســئلة وأســئلة جدي
كل دولــة أو منطقــة لتضميــن القضايــا الرئيســية والناشــئة الخاصــة بالســياق فــي مجــالات المســاواة بيــن 

الجنســين والعلاقــات بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.

ــرى  ــن الجنســين ودراســات أخ ــة بشــأن المســاواة بي ــراء الدراســة الاســتقصائية الدولي ــم ســنة 2022، إج ت
مســتوحاة منهــا فــي أكثــر مــن 40 دولــة. اســتُخدمت الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن 
الجنســين كأســاس للدراســات الاســتقصائية الخاصــة بالأســر المعيشــية التــي أجراهــا شــركاء مــن أجــل 
ــف  ــع العن ــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإقليمــي المشــترك لمن ــة )برنامــج شــركاء مــن أجــل الوقاي الوقاي
ضــد النســاء والفتيــات فــي آســيا والمحيــط الهادئ(وبرامــج الأمــم المتحــدة الأخــرى المتعلقــة بالرجــال ونــوع 
ــذت، كذلــك الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن  الجنــس والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. نُفِّ
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المســاواة بيــن الجنســين فــي دول أخــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان بالشــراكة مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 
كجــزء مــن عمليــة وضــع اســتراتيجيات وطنيــة لإشــراك الرجــال كحلفــاء فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. 
يســتند الاســتبيان الأصلــي للدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين جزئيًــا إلــى 
الدراســة الاســتقصائية النرويجيــة للمســاواة بيــن الجنســين ونوعيــة الحيــاة التــي أُجريــت فــي عامــي 1986 
ــن الجنســين ليشــمل  ــة بشــأن المســاواة بي ــم اســتبيان الدراســة الاســتقصائية الدولي ــم تصمي و 2006. ت
أســئلة تتنــاول القضايــا الرئيســية ذات الصلــة بالعلاقــات بيــن الجنســين، مــع التركيــز علــى الرجــال والنســاء 
فــي العلاقــات الشــريكة بيــن الجنســين، فضــلًا عــن نقــاط الضعــف الجنســانية للرجــال والنســاء. تتضمــن 

الموضوعــات المحــددة مــا يلــي:

 استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي والمواقف المتعلقة به؛ 	

الصحة والممارسات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛ 	

اتخاذ القرارات داخل الأسرة وتقسيم العمل؛ 	

مشاركة الرجل في تقديم الرعاية وبصفتهم آباء؛ 	

مواقف الرجال والنساء بشأن السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسات المتعلقة بالجنس؛ 	

تقارير الرجال عن ممارسة الجنس لقاء أغراض تجارية والدفع مقابل ممارسة الجنس؛ 	

تقارير الرجال عن السلوك الإجرامي والانحراف وتجارب العنف في مرحلة الطفولة؛ و 	

السعادة وجودة الحياة. 	

1.2 السياق: حقوق المرأة في تونس
تتســم حالــة التنميــة البشــرية فــي منطقــة الــدول العربيــة ككل، وتونــس علــى وجــه الخصــوص، بعــدم 
المســاواة فــي الســلطة والنفــوذ والحصــول علــى المواردوالتحكــم فيهــا بيــن الرجــل والمــرأة. كمــا هــو 
ــن الجنســين فــي تونــس:  ــة لعــدم المســاواة بي ــم، تشــمل الأســباب الجذري الحــال فــي معظــم أنحــاء العال
ــر المتكافئــة فــي  ــة بيــن الجنســين التــي تــؤدي إلــى العنــف والممارســات غي ــة التمييزي ــر الاجتماعي المعايي
الأســر والمجتمعــات؛ والمؤسســات الاجتماعيــة - مثــل المؤسســات الدينيــة ووســائل الإعــلام ونظــام 
التعليــم - التــي تدعــم النظــام الأبــوي؛ وكذلــك القوانيــن والسياســات التمييزيــة التــي تكــرس عــدم المســاواة 
ــد، فضــلًا  ــدم المســاواة هــذه بســبب جائحــة كوفي ــه ع ــع أوج ــون. تفاقمــت جمي ــن الجنســين فــي القان بي
ــة  ــن المناطــق الريفي ــة الشــباب واتســاع الفجــوة بي ــادة الفقــر وبطال ــل زي عــن عوامــل الاقتصــاد الكلــي مث
ــر  ــزال المــرأة تتأث ــر كل مــن الرجــال والنســاء بهــذه التطــورات، لا ت ــاء والفقــراء. بينمــا تأث ــة والأغني والحضري

ــن الجنســين. ــر متناســب بســبب عــدم المســاواة بي بشــكل غي

حقــوق المــرأة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية ومــا بعــده. يكــرس قانــون الأحــوال الشــخصية فــي تونــس 
العلاقــات القانونيــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الأســرة وكذلــك الحقــوق الهامــة للمــرأة. يحــق للمــرأة، بموجــب 
قانــون الأحــوال الشــخصية، أن توافــق بحريــة وبصــورة شــخصية علــى الــزواج وعــدم الــزواج دون الحــد الأدنــى 
لســن الــزواج. كمــا يحظــر القانــون تعــدد الزوجــات ويجعــل الطــلاق أمــرًا قانونيًــا يتــم طلبــه مــن دون تمييــز 
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ــى  ــن إل ــره مــن القواني ــداء الحجــاب عــام 1959 وغي ــون ارت ــل الرجــل أو المــرأة. يضيــف ســقوط قان مــن قب
قانــون الأحــوال الشــخصية لإرســاء أســس النهــوض الاجتماعــي للمــرأة فــي تونــس. يتضمــن هــذا الحــق فــي 
الحصــول علــى التعليــم المجانــي للأطفــال مــن كلا الجنســين فــي قانــون التعليــم، والحــق فــي العمــل دون 
تمييــز فــي قانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون العمــل، وحقــوق التصويــت والأهليــة الممنوحــة للمــرأة فــي 
قانــون الانتخابــات، الــذي اعتــرف بحقــوق المــرأة فــي التصويــت والأهليــة منــذ عــام 1.1957 عــززت هــذه 
البيئــة القانونيــة فــي تونــس تعليــم المــرأة وســهلت وصولهــا إلــى ســوق العمــل، ولكنهــا ســاعدت قبــل كل 
شــيء علــى تغييــر التمثيــلات الاجتماعيــة للجنســين، ممــا يشــير إلــى تطــور العلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة 

نحــو مزيــد مــن المســاواة.

حقــوق المــرأة فــي دســتور 2014 يعتــرف دســتور تونــس لعــام 2014 بالعديــد مــن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للمواطنيــن. تشــمل هــذه الحقــوق: الحــق فــي المواطنــة، 
ــة التنقــل  ــات، والحــق فــي الســلامة الجســدية، والحــق فــي حري ــت والترشــح للانتخاب والحــق فــي التصوي
والــرأي والتعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، وغيرهــا. كمــا يوفــر الدســتور ضمانــات قويــة لحقــوق المــرأة. 
نصــت المــادة 21 علــى المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون 
دون تمييــز. نصــت المــادة 46، مــن بيــن جملــة أمــور، علــى أن “الدولــة ملتزمــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة 
للمــرأة، وتدعمهــا وتعمــل علــى تعزيزهــا. تضمــن الدولــة تكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل فــي الاضطــلاع 
بمســؤوليات مختلفــة فــي جميــع المجــالات”. تطالــب الفقــرة 2 مــن المــادة 34 بضمــان تمثيــل المــرأة فــي 
المجالــس المنتخبــة، ووفقًــا لأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 46 تلتــزم الدولــة بالعمــل علــى تحقيــق التكافــؤ 
بيــن المــرأة والرجــل فــي المجالــس المنتخبــة. تعتبــر المــادة 40 أن العمــل حــق لــكل مواطــن فــي ظــروف 
لائقــة وبأجــر عــادل. وبالمثــل، تكتســب مكافحــة العنــف ضــد المــرأة قيمــة دســتورية، حيــث أنــه وفقًــا 

للفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 46، تتخــذ الدولــة التدابيــر اللازمــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.2

نضــال المجتمــع المدنــي - ونجاحــه - لرفــع التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة. منــذ الاســتقلال، صادقــت تونــس علــى جميــع الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان 
ــي تكرســها. ومــع ذلــك،  ــى الحقــوق الت ــداء أي تحفظــات عل ــا، بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة، دون إب تقريبً
أبــدت تونــس تحفظــات عــام 1985، عنــد التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة.3 صيغــت هــذه التحفظــات فــي شــكل إعــلان عــام وتحفظــات محــددة وتفســيرية. تعلــن 
الحكومــة التونســية، بموجــب الإعــلان العــام، أنهــا لــن تتخــذ أي قــرار إداري أو تشــريعي بموجــب الاتفاقيــة 

يتعــارض مــع أحــكام الفصــل 1 مــن الدســتور التونســي. أمــا التحفظــات الأخــرى فتتعلــق بمــا يلــي:

الفقرة 2 من المادة 9 الخاصة بمنح جنسية الأم لأولادها، 	

المادة 16 في فقراتها الفرعية )ج، د، و، ز، ح، ز( الخاصة بالحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة،  	
والتي يجب ألا تتعارض مع أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بمنح اسم العائلة للأبناء 

وحيازة الممتلكات عن طريق الميراث،

الفقرة 4 من المادة 15 التي تتعلق بحق المرأة في اختيار محل سكنها وإقامتها والتي يجب ألا  	
تتعارض مع أحكام الفصلين 23 و 61 من قانون الأحوال الشخصية بشأن حرية اختيار محل السكن 

والإقامة.
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 وبالتالــي، وعلــى الرغــم مــن التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة، لــم يتغيــر وضــع المــرأة فــي الأســرة، ولا تــزال 
ســلطة الــزوج، بصفتــه رب الأســرة، هــي المهيمنــة. وهكــذا، يســتمر التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة وبيــن 
الحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة، وذلــك مــن خــلال التحفظــات. إن حقــوق المــرأة فــي الأســرة ليســت 
ــي  ــز ضمــن إطــار الأســرة، الت ــم التميي ــن أنهــا متســاوية فــي مجــالات أخــرى، ويت كلهــا متســاوية، فــي حي
تمثــل مجــالا خاضعــا أكثــر لتعاليــم الإســلام  منغيرهــا مــن الأماكــن الخاصــة والعامــة التــي لا يذكــر فيهــا 
الديــن فــي كثيــر مــن الأحيــان. منــذ التصديــق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
ــة. فــي عــام  ــة برفــع التحفظــات علــى هــذه الاتفاقي ــم تتوقــف الحركــة النســائية المســتقلة عــن المطالب ل
2002، طلبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن الحكومــة رفــع هــذه 
التحفظــات. فــي أكتوبــر 2011، تــم أخيــرًا اتخــاذ قــرار برفــع هــذه القيــود، كجــزء مــن التحقيــق الكامــل لأهــداف 
ــر تنظيــم مســيرة لمنظمــات المجتمــع  ــم ذلــك إث ــورة، والتحــول الديمقراطــي، والإصــلاح السياســي. ت الث
المدنــي أمــام مقــر رئاســة الحكومــة. شــرع رئيــس الحكومــة فــي رفــع التحفظــات بموجــب المرســوم بقانــون 
رقــم 2011-103 بتاريــخ 24 أكتوبــر 2011، مــع الحفــاظ علــى الإعــلان العــام، وحــدث ذلــك علــى الرغــم مــن 
دعــوات بعــض التيــارات المحافظــة للتخلــي ببســاطة عــن التصديــق علــى الاتفاقيــة.4 فــي 17 أبريــل 2014، 
شــرعت الســلطات فــي إخطــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بســحب التحفظــات المتعلقــة بالمــادة 15 )4( 

مــن الاتفاقيــة والتحفظــات علــى المادتيــن 9 )2( و16 و 29 )1( مــن الاتفاقيــة.

الجهــود الجاريــة لتحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة. كمــا يتضــح مــن هــذه الأمثلــة التشــريعية والدعــوة 
الناجحــة للمجتمــع المدنــي، تــم الاعتــراف بحقــوق المــرأة منــذ الاســتقلال بطــرق مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
تصديــق تونــس علــى الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكرســها. تــم اعتمــاد قوانيــن جديــدة منــذ عــام 2011 لتعزيــز 
ــف ضــد  ــون مناهضــة العن ــار بالبشــر، وقان ــون مكافحــة الاتج ــل أحــكام الدســتور، وقان هــذه الحقــوق، مث
المــرأة، وقانــون الانتخابــات، ورفــع التحفظــات المذكــورة أعــلاه. فــي الوقــت نفســه، يواجــه التمتــع بهــذه 
الحقــوق مقاومــة مــن جهــات عديــدة. وهــذا يفســر ســبب يقظــة النســاء وكذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تســعى إلــى تعزيــز حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة، دائمًــا بشــأن محــاولات التشــكيك 
فــي هــذه الحقــوق أو انتهاكاتهــا، والدعــوة إلــى احتــرام هــذه الحقــوق وتكريــس الديمقراطيــة القائمــة علــى 

المســاواة.

ــام 2011 ضمــن مــا يســمى  ــذ ع ــس من ــذي تشــهده تون ــام ال ــى مــا ســبق، فــإن الســياق الع بالإضافــة إل
بالتحــول الديمقراطــي قــد أثــر بشــكل كبيــر علــى وضــع المــرأة وعمــق الفــوارق بيــن الجنســين. علــى الرغم من 
تحســن مؤشــرات المشــاركة فــي الحيــاة السياســية مــن حيــث الانتمــاء إلــى الأحــزاب والجمعيــات السياســية 
والمشــاركة فــي الانتخابــات والمجالــس النيابيــة، إلا أن هــذا التحســن لــم يقلــل مــن مظاهــر العنــف التــي 
تتعــرض لهــا المــرأة فــي نطــاق الحيــاة العامــة ولــم يغيــر بشــكل كبيــر المشــهد العــام فيمــا يتعلــق بتولــي 
المناصــب القياديــة. لعــل تضاعــف معــدلات العنــف ضــد المــرأة خــلال جائحــة كوفيــد هــو أحــد المؤشــرات 
التــي يمكــن أن تــدل علــى هشاشــة المكاســب التــي حققتهــا المــرأة التونســية علــى مــدى عقــود، والمخاطــر 

المســتمرة التــي تهــدد النســاء الأكثــر ضعفًــا فــي تونــس علــى وجــه الخصــوص.

يلــزم إجــراء بحــث وفهــم أعمــق لمواقــف الرجــال ومعتقداتهــم، لخدمــة هــذا الجهــد، ولمواصلــة إزالــة الحواجــز 
أمــام المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس. تستكشــف الأبحــاث مثــل هــذه الدراســة الوضــع الحالــي لحقــوق 

المرأة بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في تونس.
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2. المنهجية المستخدمة

تضمنــت الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي الشــرق الأوسط/شــمال 
إفريقيــا وتونــس إجــراء دراســة اســتقصائية علــى النطــاق الوطنــي وإجــراء سلســلة مــن المقابــلات النوعيــة 

ــات كل منهــا. ــا منهجي ــرد هن المعمقــة. ت

2.1 المنهجية الكمية
ــى فهــم  ــن الجنســين تهــدف إل ــة بشــأن المســاواة بي ــي لحقــوق الإنســان دراســة كمي أجــرى المعهــد العرب
كيفيــة اســتجابة الرجــال للمســاواة بيــن الجنســين والمســاهمة فــي تمكيــن المــرأة، مــن خــلال إجــراء دراســة 
اســتقصائية للأســر المعيشــية تســتهدف 1200 رجــل و1200 امــرأة مــن عينــات تمثيليــة مــن الشــعب 

ــل الأهــداف الرئيســية للدراســة فيمــا يلــي: التونســي. تتمث

توفير بيانات اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية مفصلة عن الأوضاع المختلفة للرجال والنساء . 1
في المناطق الحضرية والريفية.

تحديد العوامل المحددة لسلوك الرجل والمرأة وقبولهم للمساواة بين الجنسين.. 2

توفير المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية والنفسية والاقتصادية والتعليمية اللازمة لمتابعة التقدم . 3
المحرز نحو تحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

توفير مؤشرات عن ممارسات العنف في البيئة الأسرية وخاصة تلك الممارسات الموجهة ضد . 4
المرأة.

تشخيص المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تعوق التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين . 5
وتمكين المرأة.

تقديم مقترحات للمساعدة في وضع الخطط والبرامج والتدابير العملية والتشريعات الجديدة لزيادة . 6
تحسين وضع المرأة في المجتمع التونسي.

مراحل إعداد الدراسة. تضمن إعداد هذه الدراسة مراحل متعددة على النحو التالي:

إعداد مراجعة مكتبية بشأن موضوع الدراسة 	

 وضع المنهجية الأدبية والميدانية بما يتناسب مع السياق التونسي 	

تحديد التمثيل الجغرافي والمناطق المستهدفة للدراسة 	

إجراء دراستين استقصائيتين بشأن الأسر المعيشية »الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة  	
بين الجنسين في الشرق الأوسط/شمال إفريقيا«، إحداهما للرجال والأخرى للنساء

إجراء اختبار مسبق 	
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 إعداد أدوات التدريب للباحثين الميدانيين بما في ذلك دليل للباحثين الميدانيين 	

عقد دورات تدريبية للباحثين الميدانيين 	

 إجراء دراسة استقصائية للأسر المعيشية تستهدف 1200 رجل و1200 امرأة من عينات تمثيلية من  	
الشعب التونسي

تحليل البيانات المستخلصة من الدراسة الاستقصائية 	

إعداد تقرير وطني نهائي عن مخرجات الدراسة الكمية والنوعية بالشراكة مع خبراء جمعية بيتي  	
ومؤسسة بروموندو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أدوات جمــع البيانــات. اعتمــد فريــق الدراســة علــى نمــوذج قياســي تــم إعــداده مــن قبــل مؤسســة برومونــدو. 
ويتطلــب مراجعــة شــاملة حيــث تــم إعــداده وتكييفــه ليناســب المجتمــع التونســي. كمــا تــم استشــارة هيئــة 
مراجعــة مكتبيــة للتأكــد مــن مــدى اســتجابة النســخة النهائيــة مــن النمــوذج للأخلاقيــات العلميــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تمــت ترجمــة جميــع الأســئلة إلــى اللهجــة التونســية وتــم إجــراء اختبــار مســبق يؤكــد كفــاءة 

العمليــة بأكملهــا وســلامتها.

تتضمن الاستمارات الخاصة بالرجال والنساء الأقسام التالية:

قسم تمهيدي عن خصائص الأسرة وتكوينها 	

معلومات تتعلق بالخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمستجيب )أ( 	

تجارب خلال مرحلة الطفولة )ج( 	

الزواج والطلاق )د( 	

العلاقة الزوجية )ه( 	

مسؤوليات الوالدين )و( 	

العلاقات بين الرجل والمرأة )ز( 	

مشاركة المرأة في الحياة العامة )ح( 	

القوانين والسياسات )ط( 	

العلاقات الزوجية أو العلاقات بين الشريكين )ي( 	

الصحة وجودة الحياة )ك( 	

تجارب الحياة )ل( 	

تســمح الأســئلة المطروحــة بالفهــم الشــامل لجميــع الجوانــب التي تســتهدفها الدراســة وتوفــر أدوات دقيقة 
لقيــاس الســلوكيات والمواقــف، ممــا يســمح بإجــراء مقارنــة بيــن هــذه الســلوكيات والمواقــف مــن ناحيــة 

وإجــراء مقارنــة بينهــا وبيــن مــا ذكــره الرجــال والنســاء مــن ناحيــة أخــرى.



| 7 |

» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

طريقــة اختيــار العينــات. اســتهدفت عينــة الدراســة 2400 أســرة موزعــة علــى 120 منطقــة تعــداد تــم اختيارهــا 
ــي للإحصــاء  ــد الوطن ــل المعه ــات مــن قب ــم ســحب العين ــث ت ــة حي عشــوائيًا مــن كامــل أراضــي الجمهوري
فــي تونــس. يبلــغ متوســط عــدد الأســر المعيشــية فــي كل منطقــة حوالــي 80 أســرة، ممــا يســمح بإجــراء 
مقابــلات مــع ربــع هــذه الأســر، أي 20 أســرة فــي كل منطقــة. تــم ذلــك بعــد تحديــد نقطــة البدايــة فــي كل 
منطقــة واختيــار الاتجــاه والخطــوة المناســبة عنــد القيــام بالعمــل الميدانــي. تــم تقســيم عينــات المناطــق 
علــى المحافظــات وفقًــا للــوزن الديموغرافــي للســكان فــي كل منطقــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 1.

 الجدول 1. توزيع العينات حسب المناطق

تفاصيــل العينــات بالنســبة لكلجهــة، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي 
تونــس 2022

الأسر بالنسبة عدد الأسرعدد المناطقمحافظة المحافضةالجهة
لكل جهة

إقليم تونس 
الكبرى

13260تونس

600
7140أريانة

6120بن عروس

480منوبة

الشمال الشرقي
10200نابل

340
7140بنزرت

الشمال الغربي
9180جندوبة

320
7140الكاف

الوسط الشرقي

7140سوسة

500
5100المنستير

480المهدية

91803صفاقس
   تكملة      
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الأسر بالنسبة عدد الأسرعدد المناطقمحافظة المحافضةالجهة
لكل جهة

الوسط الفربي
7140القيروان

280
7140القصرين

11220220مدنينالجنوب الشرقي

 7140140قفصةالجنوب الغربي

1202,4002,400الإجمالي

 هدفت الدراسة إلى إجراء مقابلات مع فرد من كل أسرة في العينة، مما أتاح الحصول على 2400 استمارة 
ــار الشــخص الــذي تمــت إجــراء المقابلــة معــه  )1200 اســتمارة للرجــال و1200 اســتمارة للنســاء(. تــم اختي
بنــاءً علــى ســحب عشــوائي داخــل الاســرة تــم إجــراؤه بواســطة برنامــج محــدد مســبقًا مثبــت علــى الأجهــزة 

اللوحيــة الإلكترونيــة التــي تحتــوي علــى الاســتمارات والعينــات.

من الذي أجرينا مقابلة معه؟

ترد التفاصيل الكمية للعينة بناءً على العمر والتعليم والعمل والحالة الاجتماعية في الجدول أدناه.

النساء الرجال

%عدد%عدد

الفئة العمرية

18-2946640.139734.5

30-3928524.532528.3

40-4920517.721418.6

20517.721318.5أكبر من 50

مستوى التعليم

36231.2453137.5أقل من الثانوية

58750.6464538.8التعليم الثانوي

3

3
   تكملة      
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النساء الرجال

%عدد%عدد

21118.2277323.8مستوى التعليم العالي

حالة التوظيف

المشتغلون )عمل بدوام كامل أو بدوام 
جزئي(

74564.228825.1

19516.814712.8العاطلون عن العمل )يبحث عن عمل(

1109.512110.5غير الناشطون )يدرس/يتعلم(

غير الناشطون )متقاعد، أو عاجز، أو 
يعمل في التدبير المنزلي، أو لا يبحث 

عن عمل(
87 7.558550.9

232.080.7حالة أخرى

الحالة الاجتماعية

63855.034630.1لم يتزوج أبدًا

49842.972262.8متزوج

242.1817.1كان متزوجًا ولكنه غير متزوج حاليًا

1160100.01149100.0الإجمالي )العدد(

2.2 المنهجية النوعية
ــرة8  أجــرى فريــق الباحثيــن دراســة اســتقصائية مــن خــلال إجــراء مقابــلات معمقــة شــبه منظمــة فــي الفت
بيــن نوفمبــر 2021 وينايــر 2022 مــع عينــة منطقيــة )عــدد= 61( فــي محافظــات مختلفــة مــن الدولــة: 
تونــس الكبــرى )تونــس، ومنوبــة، وأريانــة، وبــن عــروس(، ونابــل )قليبيــة، ودار علــوش(، وسوســة )سوســة، 
والمســعدين، والطفالــة(، والمنســتير، والمهديــة، وصفاقــس، وســيدي بوزيــد، ومدنيــن )جربــة وجرجيــس(، 

وتــوزر ) تــوزر ونفطــة( والــكاف وجندوبــة وبنــزرت )انظــر الملحــق 3(.

3
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تتضمــن العينــة النوعيــة 34 رجــلًا و 27 امــرأة. تــم إجــراء مقابــلات مــع النســاء بهــدف التركيــز علــى كيفيــة 
إدراكهــن للممارســات الذكوريــة، والمســاعدة فــي تشــكيل - أو رفــض - الهيمنــة الذكوريــة، وفــي أي مناطــق 
علــى وجــه التحديــد. عــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن تعريــف الذكــورة، التــي نــود أن نفهمهــا فــي تعددهــا، إلا 
فيمــا يتعلــق بالمــرأة، وذلــك نظــرًا لأن الممارســات الجنســانية علائقيــة )كونيــل، 2005(. كمــا حــرص فريــق 
ــا للمتغيــرات التاليــة: العمــر، والبيئــة )حضريــة، وريفيــة وشــبه  البحــث علــى أن تكــون العينــة متنوعــة وفقً
حضريــة(، والمســتوى التعليمــي والحالــة الاجتماعيــة، لاختبــار عــدد مــن الفرضيــات المتعلقــة بالاختلافــات 

فــي الممارســات و تمثيــلات الأفــراد.

كمــا ســعت العينــة النوعيــة إلــى تحديــد الفــروق بيــن الأجيــال، مثــل آثــار التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة 
)العلاقــات مــع الوالديــن، وهيمنــة التديــن والمذهــب التقليــدي فــي الأســرة( والتنشــئة الاجتماعيــة الثانويــة 
علــى بنــاء نمــاذج الذكــورة المهيمنــة. يعــد تنويــع ملفــات تعريــف المســتجيبين أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي 
ــا بتحديــد مــا تديــن بــه الممارســات والتمثيــلات المتعلقــة بالذكــورة للتجــارب  هــذا الصــدد لأنــه يســمح لن
الاجتماعيــة للأفــراد، وخاصــة فواصــل الســيرة الذاتيــة )الانفصــال الرومانســي، والطــلاق، والبطالــة، وتجربــة 

ــزواج أو العلاقــات الرومانســية. ــة ال ــداء الجنســي(، وتجرب التعــرض للعنــف أو الاعت

يتألــف دليــل المقابلــة مــن خمســة محــاور. يتعلــق المحــور الأول بالتصــورات والمواقــف تجــاه المســاواة بين 
الجنســين. يتمثــل الهــدف مــن هــذا القســم فــي إدخــال المحــاور إلــى مجــال المســاواة بشــكل عــام لإقامــة 
صلــة بيــن أنــواع الذكــورة والطــرق التــي يُنظــر بهــا إلــى أوجــه عــدم المســاواة القانونيــة والاجتماعيــة، وليــس 
كمــا هــي موجــودة بالفعــل. يهــدف المحــور الثانــي، المتعلــق بتصــورات أدوار الجنســين، إلــى تحديــد تأثيــر 
التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة علــى اســتيعاب نمــاذج العلاقــات بيــن الجنســين )تقســيم المهــام، والعلاقــات 
مــع الوالديــن، واستنســاخ نمــوذج الأبــوة أو الابتعــاد عنــه( والتحقيــق فــي قــدرة الفاعــل الاجتماعــي علــى 

تحديهــا.

تمكّــن قضيــة العنــف، التــي تشــكّل المحــور الثالــث فــي دليــل المقابلــة، مــن التحقيــق فــي التشــابك بيــن 
ــة للرجــل، وعلاقــات القــوة بيــن الرجــل مــن جهــة وبيــن الرجــل والمــرأة مــن جهــة  العنــف والصــورة المثالي
أخــرى. كمــا تــم النظــر فــي صــورة جســد الرجــل التونســي وتطــوره فــي المحــور الرابــع مــن الدليــل. أخيــرًا، تــم 
تخصيــص المحــور الخامــس مــن دليــل المقابلــة لتمثيــلات النشــاط الجنســي وتجاربــه. فــي هــذا القســم، 
يتــم التعامــل مــع الجنــس مــن خــلال المعاييــر للــرد علــى نفــس الفرضيــة التــي تــم استكشــافها فــي المحــور 

الثالــث لهــذه الدراســة المتعلــق بالعنــف، وهــو التشــابك بيــن الرجولــة والجنــس.

تــم اســتخدام جميــع المقابــلات التــي تــم إجراؤهــا فــي التحليــل، لكــن اختــار فريــق البحــث الحــالات والنتائــج 
الأكثــر صلــة بالموضــوع والأكثــر توضيحًــا لتجســيدها. تــم إجــراء الدراســة الاســتقصائية وفقًــا للمبــادئ 
الأخلاقيــة الحاليــة. تــم احتــرام معاييــر الاختيــار العادلــة أثنــاء اختيــار المســتجيبين وكان هــذا ممكنًــا بفضــل 
شــبكة بيتــي للجمعيــات الشــريكة )المدرجــة أدنــاه(، وكذلــك شــبكة الباحثيــن غيــر الرســمية مــن الزمــلاء 

ــى ذلــك. والطــلاب والمعــارف الشــخصية، ومــا إل

 جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس. جمعية مواطنة وحرية بجربة 	

 جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر 	

 جمعية التصرف المستدام بواحة رأس العين نفطة أجدور -جمعية شانتي 	
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» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

 جمعية الشارع فن بمدينة تونس 	

 جمعية دمج للعدالة والمساواة 	

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -صفاقس 	

حــرص فريــق البحــث علــى الحصــول علــى الموافقــة الحــرة والمســتنيرة للمســتجيبين، وضمــان الخصوصيــة 
والســرية مــن خــلال حمايــة الوصــول إلــى المعلومــات الشــخصية ونشــرها. اســتغرقت المقابــلات مــا 
بيــن ســاعة و3 ســاعات و30 دقيقــة. تــم تســجيلها وإجراؤهــا فــي مبانــي الجمعيــات الشــريكة، وفــي غــرف 

ــا فــي المقاهــي. الاجتماعــات المســتأجرة لأغــراض الدراســة الاســتقصائية، وأحيانً

تعيين المستجيبين النوعيين في ثلاث وجهات نظر عالمية

ــن ثــلاث وجهــات نظــر  ــى الفــروق والتناقضــات الهامــة بي ــة لهــذا المشــروع عل ــات النوعي ــل البيان ركــز تحلي
ــة باختصــار. ــواع الثلاث ــر إلــى هــذه الأن ــن المشــاركين. سيشــير هــذا التقري ــارزة بي ــة ب عالمي

النوع 1: المدافعون عن النظام الأبوي

تتضمــن المجموعــة الأولــى أولئــك الذيــن يعتبــرون خطــأً أن القانــون التونســي يكــرس عــدم المســاواة 
لصالــح المــرأة، واصفيــن مثــل هــذا الوضــع القانونــي بالتهديــد لأنــه يخــل بالنظــام الأبــوي »الطبيعــي«. هــذه 
المجموعــة متســقة فــي وجهــة نظرهــا ولا تعبــر عــن أي شــك أو تنافــر أو ارتبــاك. فهــم يســتمدون اتســاقهم 
مــن التوافــق مــع فهمهــم للإســلام و/أو التقاليــد. هــؤلاء الأفــراد إمــا متدينــون )وفــي بعــض الحــالات 
ســلفيون( أو ينتمــون إلــى عائــلات أو مناطــق محافظــة )جنــوب تونــس، والمناطــق الســاحلية الريفيــة(. مــا 
يميــز هــذا النــوع هــو الســعي للحفــاظ علــى ســيادة الرجــال فــي جميــع جوانــب المجتمــع: الحقــوق، وتقاســم 
ــار  ــن مــن خــلال اعتب ــورة المثليي ــة ذك ــس )تبعي ــي المخصــص للنســاء(، والجن ــال المنزل ــي المج ــام )ف المه
المثليــة الجنســية انحرافًــا يســتحق العقــاب(. حيــث يُنظــر إلــي كل مــا يعكــر صفــو الرجــل المهيمــن علــى أنــه 

عنصــر خارجــي تفرضــه الدولــة أو العالــم الغربــي.

يشــعر الرجــال الذيــن ينتمــون إلــى هــذه المجموعــة، بحكــم وظيفتهــم كحمــاة للمــرأة، أنــه ينبغــي أن يكــون 
لهــم الحــق فــي إخضــاع النســاء لإرادتهــم واحتياجاتهــم )المنزليــة، والجنســية(أو حرمــان المــرأة مــن الحصــول 
ــة،  ــراف بعــدم المســاواة الاجتماعي ــم الاعت ــى الأماكــن العامــة. عندمــا يت ــا إل ــد وصوله ــى عمــل أو تقيي عل
ــأي حــال مــن الأحــوال. »الرجــل  ــا ب ــا ولا ينبغــي التشــكيك فيه ــى أنهــا مشــروعة تمامً ــا عل ــه يُنظــر إليه فإن
رجــل«/رد متكــرر بيــن المســتجيبين المصنفيــن فــي هــذه المجموعــة. يتــم تقديــم هــذا التفســير عندمــا 
يســألهم المحــاور عــن الســلوكيات المخالفــة للشــريعة الإســلامية، مثــل قاعــدة العذريــة المفروضــة حصريًــا 
علــى النســاء، والإدانــة الأقــوى لزنــا الإنــاث )بينمــا يديــن الديــن الإســلامي كليهمــا( وحرمــان الأخــوات مــن 
الميــراث. غالبًــا مــا يمثــل الديــن الســجل الــذي يســتمد منــه المســتجيبون أســبابًا تبــرر عــدم المســاواة، ولكــن 
يبــدو أن التقاليــد الأســرية لهــا تأثيــرات أقــوى. وبالفعــل، هنــاك حــالات كثيــرة تؤكــد أن غلبــة الأخ راســخة 
لدرجــة أن حرمــان الأخــوات مــن الميــراث، وإن كان محرمًــا فــي الإســلام، يُنظــر إليــه علــى أنــه أمــر طبيعــي 

وواضــح، لأن هــذه هــي الطريقــة التــي كانــت تتــم بهــا الأمــور فــي أســرهم.
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النوع 2: معارضو النظام الأبوي

إن النــوع الثانــي مشــابه للنــوع الأول فقــط مــن حيــث أنــه يمثــل رؤيــة عالميــة متماســكة وواثقــة تمامًــا: أي 
معارضــة التفاوتــات القانونيــة والاجتماعيــة بيــن الجنســين. عندمــا ترفــض المجموعــة الأولــى بشــدة الجهــود 

المبذولــة لتكريــس المســاواة، تدافــع المجموعــة الثانيــة عنهــا تمامًــا.

بــدلًا مــن أن تكــون مبنيــة علــى أســاس الديــن و/أو التقاليــد، فــإن آراء هــذه المجموعــة وأفعالهــا مبنيــة علــى 
المقاومــة، أي التمــرد علــى النظــام الأبــوي. تشــهد الذكــورة فــي هــذه المجموعــة أعظــم إعــادة تشــكيل، 
وذلــك مقارنــة بالمجموعتيــن الأخرييــن. تســاعد دراســات الحالــة الموجــزة المتعلقــة بالــردود فــي هــذه 

المجموعــة علــى توضيــح الظــروف التــي تفضــل هــذا الوضــع الأكثــر تمــردًا.

ــة  ــر حكومي ــم ويعمــل فــي منظمــة غي ــى درجــة الماجســتير فــي التصمي ــا، وحاصــل عل ــغ 32 عامً آســر ، يبل
فــي تــوزر. اكتشــف القضايــا الجنســانية لأنــه يســاري وكان عضــوًا فــي اتحــاد الطــلاب. يطلــق علــى نفســه 
اســم الفوضــوي. كانــت والدتــه صيدلانيــة ووالــده عالــم أحيــاء. لديــه شــقيقان. قامــت والدتــه بتربيتــه فقــط، 
وأعطــت الطفليــن الآخريــن لأختهــا؛ لأنهــا لــم تســتطع رعايــة ثلاثــة أطفــال بســبب عملهــا، ولأن زوجهــا لــم 
يســاهم فــي الأعمــال المنزليــة. عــاش بمفــرده مــع والديــه حتــى عــاد إخوتــه بعــد ثمانــي ســنوات. الصــورة 

التــي يمتلكهــا لأمــه هــي صــورة امــرأة تواجــه اســتغلالًا مزدوجًــا فــي العمــل والمنــزل: 

كانت والدتي تستيقظ في الساعة الرابعة صباحًا لتحضير الإفطار والغداء، 
وتذهب إلى العمل في الساعة السابعة، وتعود إلى المنزل ظهرًا، وتجهز 

المائدة، وتغسل الأطباق، ثم تأخذ قيلولة صغيرة، و كانت تعود إلى العمل 
في الساعة الثالثة. كانت تعود إلى المنزل ليلًا منهكة، وتحضر العشاء 

وتغسل الأطباق. لم تسمح لنا أبدًا بمساعدتها في غسل الأطباق لأننا كنا 
أولاد وهذا أمر غير مقبول. 

ــم تســتطع التوفيــق بيــن  ــه ل ــه انفصــل عــن شــقيقيه لأن والدت ــه، وحقيقــة أن إن الظــروف الخاصــة لعائلت
عملهــا ومســؤولياتها تجــاه أســرتها، ســاهمت بالتأكيــد فــي تكويــن الإدراك النقــدي لآســر فيمــا يتعلــق 

بالنظــام الجنســاني وطريقــة عمــل المجتمــع ككل.

رامــي، رامــي طالــب قانــون يبلــغ مــن العمــر 23 عامًــا فــي صفاقــس. يعيــش مــع والديــه وشــقيقتيه الأكبــر 
ســنًا. والدتــه ربــة منــزل، والــده تاجــر. يطلــق علــى نفســه اســم مناصــر المــرأة. اختــار متابعــة دراســات القانــون 
بهــدف “تغييــر المجتمــع”. فــي بدايــة المقابلــة نــدد بالعنــف “المؤسســي” ضــد المــرأة. كمــا انتقــد فكــرة 
ــدم المســاواة فــي  ــرًا. واســتنكر ع ــزوج مه ــع ال ــا يدف ــس عندم ــزام المــرأة بممارســة الجن ــة” وهــي إل “البين
الأجــور بيــن المــرأة والرجــل فــي مجــال الزراعــة. كمــا اســتنكر كراهيــة رجــال الشــرطة والقضــاة )رجــال ونســاء( 
وصعوبــة تطبيــق المــادة 58. يريــد رامــي أن يجــرد الآبــاء مــن الســلطة الأبويــة. بالنســبة لرامــي، ينبغــي علــى 
مــن يكســب المــال تغطيــة نفقــات المنــزل. ويعتبــر قانــون الميــراث قانونًــا “رجعيًــا” يتعــارض مــع الدســتور 
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والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
ــت  ــزواج. قال ــل ال ــع قب ــلًا كرئيــس عمــال فــي مصن ــت قلي ــه، قــال إنهــا عمل ــه عــن والدت المــرأة. فــي حديث
لرامــي: “عندمــا تزوجــت، انطفــأت”. أخبرنــا، “أدرك أننــي لــم أســأل والدتــي أبــدًا مــا الــذي أطفأهــا؟ هــل كان 

حفــل الزفــاف؟ هــل كان نحــن أطفالهــا؟ ليــس لــدي أي فكــرة!”

ــات  ــر، أن عملي ــواردة فــي التقري ــة الأخــرى ال ــد مــن الأمثل ــن العدي ــة المختصــرة، مــن بي تُظهــر هــذه الأمثل
التنشــئة الاجتماعيــة وعناصــر الســير الذاتيــة الشــخصية للأفــراد يبــدو أنهــا تبنــي كيفية إدراك الرجــال للجنس، 

أكثــر مــن الفئــات المبســطة مثــل العمــر أو الوضــع الاجتماعــي أو المســتوى التعليمــي.

النوع 3: الوسطى المهيمن

تعتبــر المجموعــة الثالثــة الأكثــر تعقيــدًا وتناقضًــا وفــي نفــس الوقــت مهيمنــة. لا تحمــل هــذه المجموعــة 
نظــرة عالميــة متماســكة تمامًــا كمــا تفعــل المجموعتــان 1 و2، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك تتميــز نظرتهــا 
للعالــم بمعاييــر هجينــة واســتخدام انتقائــي أو حتــى متناقــض داخليًــا فيمــا يتعلــق بالديــن والتقاليــد. يتنــوع 
المســتجيبون الذيــن ينتمــون إلــى هــذا النــوع، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن ينــددون بعــدم المســاواة القانونية 
والاجتماعيــة بيــن الجنســين فــي بعــض المجــالات ويجنســونها فــي مجــالات أخــرى، إلــى جانــب أولئــك 
الذيــن يعتبــرون أن القانــون يمنــح المــرأة امتيــازًا ويعتبــرون هــذا تمييــزًا ضــد الرجــل، بينمــا يقدمــون بعــض 
المواقــف الأخــرى المؤيــدة للمســاواة بيــن الجنســين. باختصــار، هــذه المجموعــة مضطربــة ومتناقضــة 

بعــض الشــيء، وهــي ســمة عامــة لمجتمــع يمــر بتحــولات تتعلــق بالجنــس.

ــا هــؤلاء  ــي عليه ــي يبن ــدة الت ــوة الوحي ــل الإســلام الق ــوع الأول، لا يمث ــى عكــس المســتجيبين مــن الن عل
المســتجيبين المواقــف والتمثيــلات. فــي الواقــع، يتــم تعبئــة الديــن بشــكل انتقائــي لتبريــر عــدم المســاواة 
بيــن الجنســين، ولتحديــد مــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي، ومــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور، مــع اســتبعاده 

فــي قضايــا أخــرى.

مــن الضــروري أن نراقــب هــذه المجموعــة »الوســطية المهيمنــة«، وخاصــة الرجــال، لتعزيــز المســاواة بيــن 
الجنســين فــي تونــس. إن الجهــود المبذولــة لتغييــر مواقــف المجموعــة 1، المدافعــون عــن النظــام الأبــوي، 
تواجــه طريقًــا صعبًــا للغايــة إن لــم يكــن مســتحيلًا. إن الجهــود المبذولــة لتغييــر مواقــف المجموعــة 2، 
معارضــو النظــام الأبــوي، غيــر ضروريــة غالبًــا لأن هــذه المجموعــة تؤيــد بقــوة المســاواة بالفعــل. ولكــن مــع 

المجموعــة 3، فــإن التغييــر ممكــن، وتوجــد فــرص للمؤيديــن.

سيســتمر الجــزء المتبقــي مــن التقريــر فــي استكشــاف هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن وجهــات النظــر العالميــة، 
مــع محــاولات لتحديــد مثــل هــذه الانفتاحــات لتغييــر قلــوب وعقــول »الوســطى المهيمــن«
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3. النتائج

ــج الدراســة  ــم نتائ ــم تقدي ــة ضمــن ســبعة محــاور. يت ــة والنوعي ــج الدراســتين الكمي يقــدم هــذا القســم نتائ
ــر الاتســاع والعمــق فــي كل موضــوع. ــا لتوفي ــلات المعمقــة تباع الاســتقصائية ومقاطــع مــن المقاب

3.1 المواقف تجاه نوع الجنس والمساواة بين الجنسين والذكورة
ــام  ــاول هــذا الموضــوع بشــكل ع ــم تن ــس. يت ــدة فــي تون ــة ومتباع ــورة قليل ــة بالذك إن الدراســات المتعلق
بطريقــة فرعيــة فــي الدراســات المتعلقــة بنــوع الجنــس.9 ومــع ذلــك، منــذ ثــورة 2011، كانــت الذكــورة 
موضــوع اهتمــام متزايــد فــي الصحافــة والاجتماعــات.10 بشــكل عــام، علــى الرغــم مــن التغييــرات التــي مــر 
بهــا المجتمــع التونســي علــى مــر الســنين، توضــح الكثيــر مــن الأبحــاث المتاحــة أن التمثــلات الاجتماعيــة 
لأدوار الجنســين لا تــزال غيــر متكافئــة فــي تونــس. إذ تتميــز المواقــف الاجتماعيــة تجــاه نــوع الجنــس إلــى حــد 
كبيــر بالرؤيــة التقليديــة للمجتمــع القائمــة علــى التقســيم الجنســي فيمــا يتعلــق بالعمــل )مــع وجــود الرجــال 
فــي المجــال العــام، والنســاء فــي القطــاع الخــاص(. كمجــال أساســي للتركيــز، وللبنــاء علــى دراســات ســابقة 
ــن الجنســين المســتجيبين  ــة بشــأن المســاواة بي ــس، تســأل الدراســة الاســتقصائية الدولي ــي تون ــرى ف أخ
ــة المتعلقــة  ــة التقييدي ــة واســعة مــن المواقــف التقليدي ــوا يوافقــون أو يختلفــون مــع مجموع ــا إذا كان م
بنــوع الجنــس. يســاعدنا هــذا فــي تقييــم مــدى اســتمرار الآراء الضــارة المتعلقــة بــأدوار الرجــال والنســاء 
فــي المجتمــع، ومــا قــد يكــون تأثيــر هــذه المواقــف. يقــدم الجــدول أدنــاه أول مجموعــة مختــارة مــن هــذه 
المواقــف، مرتبــة ضمــن أربــع فئــات. النســب المئويــة الموضحــة فــي الجــدول 2 هــي نســبة الرجــال والنســاء 
الذيــن قالــوا إنهــم “موافقــون” أو “موافقــون بشــدة” علــى العبــارة. يتــم تأطيــر معظــم العبــارات، وليــس 

كلهــا، بطريقــة تقييديــة أو ضــارة، مثــل هــذه الاتفاقيــة التــي تشــير إلــى وجهــة نظــر أكثــر تقييــدًا.
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 الجدول 2. المواقف تجاه المساواة بين الجنسين

النســبة المئويــة للمشــاركين الذيــن وافقــوا علــى عبــارات مختــارة بشــأن أدوار الجنســين واتخــاذ القــرار، 
والعنــف، وتصــورات الذكــورة والأنوثــة، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي 

تونــس 2022

الرجل 
)النسبة 
المئوية(

المرأة 
)النسبة 
المئوية(

المواقف تجاه أدوار الجنسين واتخاذ القرار

41.729.3أهم دور للمرأة هو العناية بالمنزل والطهي للعائلة.1

70.148.1ينبغي أن يكون للرجل الكلمة الأخيرة بشأن القرارات في المنزل. 2

ينبغي أن تضطلع الأم بمسؤولية تغيير الحفاضات، وتحميم الأطفال، 3
40.730.7وإطعامهم. 

ينبغي أن تتمتع المرأة المتزوجة بنفس حقوق زوجها فيما يتعلق بالعمل خارج 4
83.395.1المنزل. 

المواقف تجاه العنف

16.18.2هناك أوقات تستحق فيها المرأة التعرض للضرب. 5

16.01.7ينبغي أن تتسامح المرأة مع العنف للحفاظ على الأسرة مترابطة. 6

تصور الذكورة والأنوثة

59.729.8لكي تصبح رجلًا، عليك أن تكون قاسيًا.7

13.66.9إذا كانت الموارد شحيحة، فإن تعليم الأولاد أهم من تعليم البنات. 8

77.849.3من واجب الرجل ممارسة الوصاية على قريباته الإناث. 9

76.147.2الأولاد مسؤولون عن سلوك أخواتهم الإناث، حتى لو كانوا أصغر منهن.10

ينبغي أن يكون للمرأة غير المتزوجة نفس الحق في العيش بمفردها مثل الرجل 11
43.652.8غير المتزوج. 

المواقف تجاه العلاقات والجنس والإنجاب

29.530.4تتحمل المرأة مسؤولية تجنب الحمل. 12

87.889.7إذا كان الرجل لا يريد ممارسة الجنس، فهذا أمر طبيعي ولا يقلل من شأنه كرجل.13
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باســتثناء موقــف واحــد فقــط، يتبنــى الرجــال وجهــات نظــر أكثــر تقييــدًا مــن النســاء فيمــا يتعلــق بعبــارات 
المواقــف الجنســانية هــذه. علــى ســبيل المثــال، اتفــق مــا يقــرب مــن 68 فــي المائــة مــن الرجــال علــى أن 
ــي 48 فــي  ــة بحوال ــه”، مقارن ــرارات فــي منزل ــاذ الق ــرة بشــأن اتخ ــه الكلمــة الأخي “الرجــل يجــب أن تكــون ل
المائــة مــن النســاء. لا يقتصــر هــذا التناقــض علــى العناصــر المتعلقــة بــأدوار الرجــال. اتفــق نســبة أكبــر مــن 
الرجــال - 40 فــي المائــة - علــى أن “أهــم دور للمــرأة هــو العنايــة بالمنــزل والطهــي للعائلــة” مقارنــة بالنســاء 
)30 فــي المائــة(. تشــير هــذه البيانــات بوضــوح إلــى أن الآراء التقييديــة حــول أدوار الجنســين مــا زالــت حيــة 
فــي أذهــان المســتجوبين التونســيين، علــى الرغــم مــن أنهــا منتشــرة أكثــر بكثيــر بيــن الرجــال مقارنــة بالنســاء.

كمــا أكــد بعــض المشــاركين فــي الدراســة النوعيــة علــى وجهــات النظــر الجوهريــة المتعلقــة بــأدوار الرجــال 
والنســاء. وفقًــا لســليم، مفــوض شــرطة )رجــل( يبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا مــن بنــزرت، “نعــود إلــى نقطــة 
البدايــة، المــرأة لديهــا عالمهــا ومخاوفهــا ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الرجــل ]...[ أحيانًــا تكــون هنــاك 
مواقــف حيــث يتعيــن أن تتصــرف كرجــل، فالرجــل رجــل، والمــرأة امــرأة”. فــي الفقــرة الــواردة أدنــاه، يوضــح 
ســليم هــذه الآراء التــي تعتبــر نموذجيــة بالنســبة “للمدافعيــن عــن النظــام الأبــوي” الذيــن تــم ذكرهــم أعــلاه:

سليم:  كيف أشرح لك هذا؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تؤدي المرأة 
عمل البواب؟ هذا كل شيء! هل يستطيع الرجل أن يفعل الأشياء الخاصة 

بالمرأة؟ لا أعتقد ذلك!
المحاور: مثل ماذا، وضح بمثال؟

سليم:  غسل الملابس ومسح الأرضية أو أيًا كان.
المحاور: إذن، بالنسبة لك إنها مسألة اختلاف بيولوجي؟

سليم:  نعم!
المحاور: هل هناك اختلافات نتيجة لذلك؟

سليم:  نعم، بشكل عام.
المحاور: في الأدوار؟

سليم:  لا يمكن أن تضطلع المرأة بدور الرجل والعكس صحيح.

فــي الوقــت نفســه، وافقــت نســب كبيــرة مــن المشــاركين فــي الدراســة الاســتقصائية علــى بعــض العبــارات 
المدرجــة الأكثــر إيجابيــة. علــى ســبيل المثــال، وافــق حوالــي 88 بالمائــة مــن الرجــال و90 بالمائــة مــن النســاء 
علــى أنــه “إذا كان الرجــل لا يريــد ممارســة الجنــس، فهــذا أمــر طبيعــي ولا يقلــل مــن شــأنه كرجــل”. كمــا، 
شــعر 95 فــي المائــة مــن النســاء و83 فــي المائــة مــن الرجــال أنــه “ينبغــي أن تتمتــع المــرأة المتزوجــة 
بنفــس حقــوق زوجهــا فيمــا يتعلــق بالعمــل خــارج المنــزل”، وهــذه علامــة مشــجعة )علــى الرغــم مــن اتبــاع 
تحليــل أعمــق بشــأن تمكيــن المــرأة اقتصاديًــا أدنــاه(. وفــي إشــارة إيجابيــة أخــرى، وافــق عــدد قليــل جــدًا مــن 
المســتجيبين مــن كلا الجنســين علــى أنــه “إذا كانــت المــوارد شــحيحة، فــإن تعليــم الأولاد أهــم مــن تعليــم 

البنات”. 
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الجدول 3. مقياس الرجل بالنسبة للمساواة بين الجنسين

متوســط الدرجــات بيــن المجموعــات المختلفــة علــى مقيــاس الرجــل بالنســبة للمســاواة بيــن الجنســين 
يتــراوح بيــن 3-0، حيــث تشــير الدرجــات الأعلــى إلــى الآراء الأكثــر إنصافًــا، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة 

ــن الجنســين فــي تونــس 2022 بشــأن المســاواة بي

النساءالرجال  

العمر

18-291.612.04

30-391.691.94

40-491.661.92

1.671.74أكبر من 50

التعليم

1.551.73أقل من الثانوية

1.621.97التعليم الثانوي

1.902.21التعليم العالي

التوظيف
1.662.04يعمل

1.631.90عاطل عن العمل

الحالة الاجتماعية

1.632.01لم يتزوج أبدًا

1.91 1.68متزوج

1.471.86أخرى )منفصل، مطلق، أرامل(

الوسط
1.691.98حضري

1.561.84غير حضري

1.651.94المتوسط العام 
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عندمــا يتــم احتســاب جميــع العبــارات الثــلاث عشــرة الــواردة فــي الجــدول الســابق معًــا فــي درجــة مقيــاس 
واحــد، حيــث تكــون درجــة الإجابــات الأكثــر إجحافًــا 0 ودرجــة الإجابــات الأكثــر إنصافًــا 3، فمــن الممكــن 
حســاب درجــة لــكل مســتجيب بنــاءً علــى متوســط إجابتــه بالنســبة لجميــع العبــارات الثــلاث عشــرة. يوضــح 
الشــكل 3 متوســط درجــات المقيــاس بالنســبة لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة مــن الرجــال والنســاء، ممــا يركــز 
علــى بعــض الفــروق والاتجاهــات الكميــة. أولًا، مــع مجمــوع نقــاط يبلــغ 1.94 مقارنــةً بـــ 1.65 للرجــال، نــرى 

بوضــوح أن لــدى النســاء مواقــف أكثــر إنصافًــا فــي المتوســط. كمــا تظهــر بعــض الأنمــاط الأخــرى:

 العمر: لا تختلف مواقف الرجال اختلافًا كبيرًا عبر الفئات العمرية، ولكن من الملاحظ أن الفئة  	
العمرية الأصغر لديها آراء أقل إنصافًا. وعلى النقيض من ذلك، لدى النساء الأصغر سنًا آراء أكثر 
إنصافًا. ويشير هذا إلى الاضطرابات وأدوار الجنسين المتنازع عليها بين الشباب في تونس على 

أساس نوع الجنس.

 التعليم: كما يحرز أصحاب التحصيل العلمي العالي درجات أكثر إنصافًا، وذلك بالنسبة لكل من  	
الرجال والنساء.

 التوظيف: لدى النساء العاملات آراء أكثر إنصافًا من النساء العاطلات عن العمل، في حين أن  	
مواقف الرجال لا تختلف كثيرًا بناءً على حالة التوظيف.

 الحالة الاجتماعية: لدى الرجال المتزوجون أكثر الآراء إنصافًا بين الرجال، بينما لدى المرأة التي لم  	
تتزوج مطلقًا أكثر الآراء إنصافًا بين النساء.

 الوسط: كان لدى المستجيبين في المناطق الحضرية آراء أكثر إنصافًا من المستجيبين في البيئات  	
غير الحضرية.

ومــع ذلــك، مــن المهــم عــدم المبالغــة فــي هــذه المقارنــات. تنظــر هــذه التحليــلات فــي عامــل واحــد فقــط - 
الســن والتعليــم ومــا إلــى ذلــك - كل مــرة. وكمــا يُظهــر التحليــل النوعــي بقــوة، فــإن تجــارب الســيرة الذاتيــة، 
ــى نظــرة  ــر عل ــر للتأثي ــرى تتضاف ــد مــن العوامــل الأخ ــن، والعدي ــدوة، والتدي ــددة، والق ــة الأســرة المح وبيئ

الشــخص للعالــم، وليســت فئــة ديموغرافيــة واحــدة.

بالإضافــة إلــى العبــارات المذكــورة أعــلاه المتعلقــة بــأدوار الأســرة والهويــة الجنســية، ركــز المســتجبون 
علــى حالــة المســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمــع التونســي. هنــا، تبــرز الاختلافــات فــي الــرأي بيــن الرجــال 

والنســاء بشــكل واضــح أيضًــا )انظــر الشــكل 4(.
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الشكل1. آراء بشأن المساواة بين الجنسين في المجتمع

النســبة المئويــة للمســتجوبين الذيــن وافقــوا علــى عبــارات مختــارة تتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين فــي 
ــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، تونــس 2022 المجتمــع، الدراســة الاســتقصائية الدولي

ــدو أن المســتجوبين مــن الرجــال والنســاء فــي تونــس يختلفــون بشــكل أساســي مــع بعضهــم البعــض  يب
بشــأن مــا إذا كانــت المســاواة بيــن الجنســين تشــكل مســعًا جديــرًا بالمتابعــة وأساســيًا فــي تونــس. اتفقــت 
نســبة كبيــرة مــن النســاء مقارنــة بالرجــال علــى أن “التونســيين بحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن العمــل لتعزيــز 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة”، وكان مــن المرجــح أن يتبنــى الرجــال وجهــة نظــر مشــككة بــأن “وجــود المزيــد 
ــر المــرأة بشــكل عــام عــن وجهــة نظــر  ــا الحالتيــن، تعب مــن الحقــوق للمــرأة يعنــي خســارة الرجــل.” فــي كلت
مفادهــا أن المســاواة بيــن الجنســين غيــر مطبقــة فــي تونــس، وســتفيد الجميــع. لكــن فــي الوقــت نفســه، 
شــعر غالبيــة النســاء والرجــال أن “فكــرة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ليســت جــزءًا مــن تقاليدنــا وثقافتنــا 

فــي تونــس”، وهــذه علامــة مقلقــة.

إن المســتجوب فيصــل، الــذي يعيــش فــي جرجيــس جنــوب تونــس )فــي الأصــل مــن دوز(، يبلــغ 40 عامًــا. 
وهــو متــزوج منــذ 11 عامًــا وأب لطفليــن. وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير ويعمــل كموظــف حكومــي 
فــي إحــدى البلديــات ويمتلــك ورشــة لتصليــح الهواتــف المحمولــة. باعتبــاره مــن “المدافعيــن عــن النظــام 

الأبــوي”، يــرى فيصــل أن لــدى المــرأة حقوقًــا أكثــر مــن الرجــل بشــكل عــام، ويجــادل:
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إذا شاهدت البرامج التلفزيونية والراديو ووسائل الإعلام، فستجد أنها تناقش 
حقوق المرأة طوال الوقت. هل ناقشنا حقوق الرجل من قبل؟ نتيجة لهذا 

الوضع، لدى المرأة حقوقًا أكثر من الرجل، وهذا هو الحال منذ 40 عامًا على 
الأقل.

3.2 تمكين المرأة اقتصاديًا والقيادة العامة
التوظيــف والتمكيــن الاقتصــادي. إن حــق المــرأة فــي العمــل هــو أحــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الأساســية التــي تتضمنهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية وكذلك التشــريعات الوطنية )الدســتور، وقانون 
الخدمــة المدنيــة، وقانــون العمــل(. يعــد شــرطًا ضروريًــا لتحــرر المــرأة الكامــل واســتقلالها الاقتصــادي. كمــا 

أن قانــون العمــل ونظــام الخدمــة المدنيــة أرســيا صراحــة مبــدأ عــدم التمييــز بيــن الجنســين.

فــي الواقــع، يخضــع وصــول المــرأة إلــى ســوق العمــل وكذلــك ظــروف عملهــا للتقســيم الجنســي للعمــل 
الاجتماعــي. يســتند هــذا التقســيم إلــى مبدأيــن أساســيين: مبــدأ الفصــل )هنــاك وظائــف للرجــال ووظائــف 
النســاء( والمبــدأ الهرمــي )وظيفــة الرجــل أكثــر “قيمــة” مــن وظيفــة المــرأة(.11 ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن 
ــل الأكاديمــي  ــك بفضــل التحصي ــة، وذل ــر أنوث ــا أكث ــا للرجــال أصبحــت تدريجيً القطاعــات المحجــوزة تقليديً
والإنجــازات المتزايــدة للفتيــات والنســاء. علــى هــذا النحــو، هنــاك فجــوة متزايــدة بيــن التصــورات الاجتماعيــة 
للعمــل وواقــع ســوق العمــل، وذلــك علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة فــي الوصــول إلــى 

العمــل وظــروف العمــل التــي لا تــزال تتســم إلــى حــد كبيــر بعــدم المســاواة وانعــدام الأمــن.

مــا رأي التونســيين فــي الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة للمــرأة؟ أو تولــي المــرأة الأدوار السياســية والقياديــة 
العامــة؟ تهتــم الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين بهــذه الموضوعــات كذلــك، 
ــزال المــرأة تواجــه فيهمــا  ــة والتمثيــل السياســي همــا مجــالان لا ت حيــث أن المشــاركة فــي القــوى العامل
الظلــم والعوائــق التــي تحــول دون تحقيــق المســاواة الكاملــة. يشــارك الشــكل 2 بعــض العبــارات الأوليــة، 

باســتخدام نفــس تنســيق “أوافــق” و”أوافــق بشــدة”.
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الشكل 2. المرأة والعمل والفرص

النســبة المئويــة للمســتجيبين الذيــن وافقــوا علــى عبــارات مختــارة تتعلــق بالفــرص الاقتصاديــة، الدراســة 
الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، تونــس 2022

ــة للمــرأة  ــر متأكديــن ويتعارضــون بشــأن الأدوار الاقتصادي ــا لهــذه العناصــر، يبــدو الرجــال والنســاء غي وفقً
فــي هــذا العالــم المتغيــر. وافقــت أقليــة صغيــرة مــن النســاء - 24 فــي المائــة فقــط - علــى أن “زواج المــرأة 
أهــم مــن أن يكــون لهــا مهنــة”. لكــن فــي الوقــت نفســه، مــا زالــت غالبيــة النســاء تشــعر أنــه “عندمــا تكــون 
فــرص العمــل شــحيحة، يتعيــن أن يحصــل الرجــال علــى الوظائــف قبــل النســاء”. وكمــا وضحنــا ســابقًا، علــى 
الجانــب الإيجابــي، اتفقــت الغالبيــة العظمــى مــن جميــع المســتجوبين علــى ضــرورة وجــود حقــوق متســاوية 
فــي العمــل لــلأزواج والزوجــات. يشــير هــذا المزيــج مــن المواقــف إلــى أن المجتمــع يمــر بمرحلــة انتقاليــة، أو 
لديــه وجهــات نظــر معقــدة قــد تحمــل بعــض عناصــر المســاواة وبعــض عناصــر عــدم المســاواة فــي نفــس 
الوقــت. وهــذا يعتبــر تأكيــدا آخــر علــى أن الارتبــاك المؤسســي الــذي اتســم بــه الســياق الانتقالــي منــذ 2011 
وتعاقــب الأزمــات السياســية وهيمنــة الخطــاب الدينــي خــلال الســنوات الأولــى للثــورة، كلهــا عوامــل تُســهم 

فــي هــذا التداخــل فــي المراجــع الفكريــة بيــن التونســيين.

التمييز والصعوبات التي تواجه المرأة في العمل

ــى  ــات للحصــول عل ــز والصعوب ــس تواجــه أشــكالًا مختلفــة مــن التميي ــا أن المــرأة فــي تون ــزال صحيحً لا ي
حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إن المــرأة أكثــر تضــررًا مــن البطالــة وظــروف العمــل المهينــة. وهــي أكثــر 
عرضــة للفصــل التعســفي. ولا تتمتــع بفــرص متســاوية للتقــدم المهنــي، ولا نفــس الامتيــازات التــي يتمتــع 
ــن المــرأة  ــم. اســتمر عــدم المســاواة فــي الأجــور بي ــف الدائ ــة التوظي ــى فــي حال ــور، حت ــا زملاؤهــا الذك به
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والرجــل علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الضمانــات القانونيــة منــذ أن اعتمــدت تونــس الاتفاقيــة C100 بشــأن 
المســاواة فــي الأجــور عــام 1968. علــى ســبيل المثــال، تحصــل المــرأة فــي القطــاع الزراعــي علــى نصــف مــا 
يكســبه الرجــل مقابــل العمــل اليومــي. هــذا يعنــي أنهــن يعملــن نصــف يــوم مجانًــا. فــي القطــاع الخــاص، 
تتقاضــى النســاء 20 إلــى 30 فــي المائــة أقــل مــن الرجــال. تفاقــم هــذا التفــاوت بيــن الجنســين )40.4 
ــج هــذا التفــاوت فــي أن  ــل إحــدى نتائ ــة عــام 2007(. تتمث ــل 32.7 فــي المائ ــة عــام 2012 مقاب فــي المائ
الاعتــراف بمؤهــلات العامــلات ومــن ثــم تصنيفهــن فــي الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة يظــل خاضعًــا لقــرار 
تقديــري وأحــادي مــن جانــب صاحــب العمــل. إن هــذا الوضــع التعســفي يدفــع العامــلات إلــى الانضمــام إلــى 

الجمعيــات النســائية أو فــروع النقابــات العماليــة للدفــاع عــن مطالبهــن.

تتعــرض المــرأة، وفقًــا للقطــاع الاقتصــادي، بشــكل أو بآخــر للتمييــز فــي الترقيــة المهنيــة، وغالبًــا مــا يتــم 
وضعهــا فــي مناصــب اتخــاذ القــرار بصفــة متأخــرة مقارنــة بالرجــل وتتعــرض لأنــواع مختلفــة مــن العنــف 
والتحــرش الجنســي. تعتبــر النســاء العامــلات فــي أوضــاع هشــة، كمــا أن النســاء الفقيــرات، والأمهــات 
ــل هــذه الممارســات. وفــي هــذه  ــر عرضــة لمث ــات الأكث ــات، والعامــلات المنزلي ــات، والنســاء الريفي العازب
الحالــة كذلــك، توجــد النســاء العامــلات فــي الخدمــات العامــة )خدمــات الصحــة والتعليــم، ومــا إلــى ذلــك(، 
والنســاء ذوات. تشــير هــذه الأمثلــة إلــى أنــه حتــى عندمــا تخــرج المــرأة مــن عزلتهــا وتندمــج فــي ســوق 
العمــل، فــإن هــذا لا يكفــي للحــد مــن الهيمنــة التــي تخضــع لهــا، ســواء كانــت هــذه الهيمنــة ماديــة ومرتبطــة 

ــة أيديولوجيــة مرتبطــة بالنظــام الأبــوي. ــة أو بتنظيــم العمــل أو هيمن بالتنميــة الاقتصادي

تســتغرق المــرأة ضعــف الوقــت الــذي يســتغرقه الرجــل للوصــول إلــى نفــس المســتوى مــن المســؤولية 
بنفــس المؤهــلات. إن الوضــع الاجتماعــي الحالــي الــذي يتســم بالمنافســة وخطــر اســتبعاد المــرأة مــن 
القــوى العاملــة لا يســاعد علــى تحســين هــذا الوضــع. نلاحــظ أن نســبة النســاء تتناقــص كلمــا تســلقن 
الســلم الوظيفــي. مــن المرجــح أن يتفاقــم هــذا المســار إذا لــم يتــم اتخــاذ تدابيــر لضمــان تكافــؤ الفــرص 
ــي  ــم النظــر فــي احتياجــات المــرأة وقيودهــا بهــدف تمكينهــا مــن تولّ ــم يت ــى أســاس المؤهــلات وإذا ل عل
العديــد مــن المســؤوليات المشــتركة: المســؤوليات الأســرية والمهنيــة والعلائقيــة والنقابيــة والسياســية. 
يجــب أن نضيــف إلــى كل مــا ســبق أن الوصــول إلــى المناصــب العليــا يتــم فــي الغالــب عــن طريــق التعييــن 
وأن كبــار المســؤولين يميلــون إلــى تعييــن الرجــال فــي هــذه المناصــب بــدلًا مــن النســاء. يتضــح ذلــك مــن 
خــلال الدراســات الاســتقصائية والدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الإطــار. فــي القطــاع العــام، وهــو أحــد أكثــر 
القطاعــات التــي توفــر فــرص عمــل للمــرأة، ركــز تقريــر صــدر عــام 2017 عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 
بالشــراكة مــع رئاســة الحكومــة، علــى عــدم المســاواة المهنيــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الخدمــة العامــة فــي 

تونــس.12

المســتجوب النوعــي أليــف، وهــو حرفــي يبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا مــن نفطــة فــي جنــوب تونــس، أمضــى 
ــه فــي  خمــس ســنوات فــي الجامعــة وســيتزوّج فــي غضــون بضعــة أشــهر. عندمــا ســئل عــن ســبب رغبت

توقــف خطيبتــه عــن العمــل بعــد الــزواج، أجــاب:
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  تخيل أن أعود إلى المنزل، وأجد المنزل غير مرتب ولا يوجد غداء وأطفالي 
يدبرون أمورهم بأنفسهم. في هذه الحالة، يمكن أن يحدث أي شيء، حتى 
إدمان المخدرات. وهذه الأشياء السائدة بشكل متزايد في مجتمعنا تعتبر 

كذلك أحد عواقب عمل المرأة سواء أحببنا ذلك أم لا.

المشــاركة السياســية. تــم تطبيــق التكافــؤ فــي المناصــب التشــريعية، لأول مــرة، خــلال الانتخابــات الأولــى 
للمجلــس الوطنــي التأسيســي فــي أكتوبــر 2011 بموجــب مرســوم القانــون المتعلــق بانتخــاب المجلــس. 
ظهــر التكافــؤ علــى أنــه بمثابــة إنجــاز للانتقــال الديمقراطــي. حيــث تحقــق بفضــل وجــود ناشــطات نســويات 
ــورة والتحــول الديمقراطــي والإصــلاح السياســي بهــدف ترســيخ  ــق أهــداف الث ــا لتحقي ــة العلي داخــل الهيئ
مكانــة المــرأة فــي المجــال السياســي. تــم تعزيــز التكافــؤ مــن خــلال اعتمــاد الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي تدعــو المــادة 7 منهــا الــدول الأطــراف إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر 

المناســبة لضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي مجــال الحقــوق السياســية.13

ــاة السياســية، يتســاءل عــن أســباب  ومــع ذلــك، فــإن العمــل الجــاري المكــرس لمشــاركة المــرأة فــي الحي
عــدم تمثيــل المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي البرلمــان علــى الرغــم مــن اعتمــاد التكافــؤ. بالنســبة 
للباحثــة والناشــطة حفيظــة شــقير، فــإن صعوبــات تطبيــق التكافــؤ، وخاصــة عــدم احتــرام دور المــرأة 
بصفتهــا رئيســة للقوائــم مــن قبــل الأحــزاب والقوائــم المرشــحة )٪7 مــن القائمــات ترأســتها نســاء مقابــل 
٪93 مــن الرجــال(، وضعــف حضــور المــرأة فــي الأحــزاب )رئيســتان لحزبيــن مقابــل أكثــر مــن 230 رئيــس(، 
وفــي هيئــات صنــع القــرار فــي المركــز النقابــي الخــاص بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل )شــارك ٪4.2 مــن 
النســاء فــي مؤتمــر 2011 ولــم يتــم انتخــاب أي امــرأة فــي المجلــس التنفيــذي( يمكــن تفســيره مــن خــلال 
التــراث الاجتماعــي الثقافــي الأبــوي والحفــاظ علــى التقســيم التقليــدي للمهــام بيــن الرجــل والمــرأة، والــذي 

يــؤدي دورًا هامًــا فــي اســتمرار التمييــز ضــد المــرأة وفــي النظــرة الســلبية للسياســيات.14

كانــت نســبة رئاســة النســاء للقوائــم ٪14 فقــط، فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 2019، وانخفضــت نســبة 
تمثيــل المــرأة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالانتخابــات التشــريعية لعــام 2014. وعلــى صعيــد الانتخابــات، لــم 
ــة والأحــزاب السياســية، التــي  ــات الحكومي ــى تمثيــل متســاوٍ بالنســبة للمــرأة فــي الهيئ يتحــول التكافــؤ إل
تــكاد تخلــو مــن تمثيــل المــرأة، خاصــة علــى مســتوى المســؤولية والقيــادة. حتــى لــو تــم تكريــس التكافــؤ 

دســتوريًا وقانونًــا وتــم النظــر فيــه مــن قبــل الســلطة المؤقتــة، فقــد تحــول بعــد الانتخابــات إلــى حصــة.

تحقيــق التكافــؤ علــى نحــو أكثــر شــمولًا يتطلّــب تغييــر العقليــات لتقييــم دور المــرأة فــي المجــالات 
جميــع  لإقنــاع  التمييــز،  بثقافــة  المســاواة  ثقافــة  واســتبدال  والسياســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــأن التزامهــن  ــاع النســاء ب ــة البشــرية، ولإقن ــن أن مشــاركتهم السياســية هــي أحــد شــروط التنمي المواطني
السياســي هــو الــذي يســمح لهــن بغــزو هــذا المجــال، وتحويــل المجــالات السياســية لكــي تكــون متســاوية 
تمامًــا. يستكشــف الجــدول 4 بعــض هــذه الأفــكار والعقليــات التــي تمنــع النســاء مــن المشــاركة السياســية 

الكاملــة.
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الجدول 4. المواقف تجاه المرأة في القيادة السياسية

النســبة المئويــة للمســتجيبين الذيــن وافقــوا علــى عبــارات مختــارة تتعلــق بالقيــادة النســائية، الدراســة 
الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، تونــس 2022

النساءالرجال

68.158.4لدى المرأة علاقات سياسية أقل من الرجل

38.321.6لدى المرأة خبرة أقل فيما يتعلق بالمناصب الأعلى

40.224.0المرأة ليست قوية بما يكفي للمشاركة في السياسة

43.437.2لا تهتم المرأة بتولي المناصب الأعلى مثل الرجل

71.866.8كثير من التونسيين ليسوا مستعدين لانتخاب امرأة لتولي منصب أعلى

56.468.4تبذل المرأة جهودًا أكبر لإثبات نفسها مقارنة بالرجل

ومــرة أخــرى، يظــل نمــط الاختــلاف بيــن اجابــات النســاء والرجــال واضحًــا. مــن المرجــح أن يكــون لــدى الرجــل 
آراء تمييزيــة أو رافضــة فــي جميــع المجــالات بشــأن العلاقــات السياســية للمــرأة وتطلعاتهــا أكثــر مــن المــرأة. 
وافــق حوالــي 38 فــي المائــة مــن الرجــال علــى عبارتــي: “لــدى المــرأة خبــرة أقــل فيمــا يتعلــق بالمناصــب 
ــن  ــا الحالتي ــل فــي كلت ــي تمث ــة بمــا يكفــي للمشــاركة فــي السياســة”، والت ــى” و”المــرأة ليســت قوي الأعل
ضعــف النســبة المئويــة للنســاء اللاتــي وافقــن علــى هــذه الآراء. تجــدر الإشــارة إلــى أن أقليــة مــن الرجــال 

فقــط تتبنــى هــذه الآراء، ولكــن مــع ذلــك فــإن آراء الرجــال الرافضــة تفــوق بكثيــر آراء النســاء.

إن المــرأة فــي هــذه الدراســة الاســتقصائية أكثــر اســتعدادًا مــن الرجــل للإشــارة إلــى وجــود حواجــز غيــر عادلــة 
وتمييــز فــي الســاحة السياســية. يشــعر  68 فــي المائــة مــن النســاء أن “المــرأة تبــذل جهــودًا أكبــر لإثبــات 
نفســها مقارنــة بالرجــل”، وذلــك مقارنــة بـــ 56 فــي المائــة مــن الرجــال. واتفــق حوالــي ثلــث النســاء فقط على 
أن “المــرأة لا تهتــم بتولــي المناصــب الأعلــى مثــل الرجــل”.  نؤكــد علــى أهميــة الخبــرة التــي بــدأت المــرأة 
التونســية فــي اكتســابها مــن خــلال حضورهــا البــارز فــي جميــع المراحــل الهامــة بــدءًا مــن فتــرة الانتقــال إلــى 

الديمقراطيــة ونجاحهــا فــي تذليــل العقبــات الكثيــرة التــي تحــد مــن وصولهــا إلــى المجــال العــام.

يتأكــد ذلــك مــن خــلال المقابلــة النوعيــة مــع شــاهين، الــذي يبلغ 24 عامًــا، وهو أعزب ويعد مــن “المدافعين 
عــن النظــام الأبــوي” مــن نفطــة فــي جنــوب تونــس، ويعمــل محاســبًا حتــى يتمكــن مــن اســتئناف دراســته. 
تــرك شــاهين الجامعــة بعــد ثــلاث ســنوات لإعالــة أســرته لأن والدتــه كانــت تعانــي مــن مــرض خطيــر وتحتــاج 
ــا وغيــر قــادرة علــى  ــا لــه، تعــد المــرأة بشــكل عــام أدنــى مــن الرجــل جســديًا وفكريً إلــى رعايــة طبيــة. ووفقً
تحقيــق نفــس الإنجــازات. وفقًــا لرؤيــة شــاهين للعالــم، يعتبــر منــح الحقــوق للمــرأة أمــرًا غيــر طبيعــي، لأنــه 
ــة التــي يســتمدها الرجــال مــن قدرتهــم علــى تأســيس أســرة. بالنســبة لشــاهين، كمــا هــو  يقــوض المكان
الحــال بالنســبة للمســتجوبين الآخريــن، فــإن تعطيــل النظــام الجنســاني يتوافــق مــع دخــول المــرأة إلــى ســوق 

العمــل. ووفقًــا لــه، وحتــى لــو بــدا الأمــر عصريًــا، فــإن هــذا يمنــح المــرأة امتيــازات لا تســتحقها:



| 25 |

» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

يتضرر الرجال مقارنة بالنساء ]...[ حيث تشغل النساء مساحة كبيرة في سوق 
العمل، ويشغلن جميع المناصب، حتى رئيس الحكومة امرأة. من الجيد أن 

تكون عصريًا، إنه أمر جيد، وحيث أن المرأة تعمل لأنها حصلت على تعليم لذا 
فهي تستحق ذلك، ولكن سواء أحببنا ذلك أم لا، لا يمكن أن تؤسس المرأة 

منزلًا أبدًا، فالرجل هو الذي يؤسس المنزل.

ــار المــرأة »رب  ــون التونســي فــي اعتب ــذي فرضــه القان ــد ال يدعــم وجهــة النظــر هــذه فــي واقــع الأمــر القي
العائلــة« لأغــراض قانونيــة. وهــذه الأفــكار التقييديــة تتناقــض مــع المســتجوب النوعــي و”معــارض النظــام 
ــم  ــا بشــأن قــدرات المــرأة والرجــل، ويقارنهــا مــع تعلي ــر إنصافً ــه وجهــة نظــر أكث ــذي لدي ــم، ال الأبــوي” حكي

ــة.   الطفول

تلقينا، في المدرسة، نفس التعليم ونفس العمل، أليس كذلك؟ لم نحصل 
على تعليم خاص بالرجال فقط وآخر خاص بالنساء؟ يمكنك العمل في مجال 

الطب أو الهندسة المعمارية أو أي شيء آخر بغض النظر عن جنسك. حيث 
يجلس، الفتيان والفتيات، في نفس الفصل. ونحصل على نفس الدرجة من 

نفس المدرسة. إنه نفس الشيء، أليس كذلك؟ لذلك نحن متساوون.

كمــا ســئل المســتجيبين عمــا إذا كانــوا يؤيــدون تعييــن أو انتخــاب المــرأة فــي مجموعة واســعة مــن المناصب 
القياديــة العامــة. يوضــح الشــكل 7 نســب المســتجيبين الذيــن دعمــوا المــرأة فــي أدوار مختلفــة، مصنفــة 

مــن أعلــى إلــى أســفل حســب أولئــك الرجــال الذيــن كانــوا أكثــر اســتعدادًا للدعــم إلــى الأقــل اســتعدادًا.

الجدول 5. المرأة والقيادة العامة 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الذيــن وافقــوا علــى مشــاركة المــرأة فــي مناصــب عامــة معينــة، الدراســة 
الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022

دعم المرأة في دور:
 الرجل 

)النسبة 
المئوية(

 المرأة 
)النسبة 
المئوية(

91.997.7القضاة

86.794.6رؤساء بلديات

86.292.1قائد منظمة غير حكومية

85.594.03محافظ
   تكملة      
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دعم المرأة في دور:
 الرجل 

)النسبة 
المئوية(

 المرأة 
)النسبة 
المئوية(

83.191.2عضو في البرلمانات/المجالس.

81.590.7المتظاهرون في الاحتجاجات السياسية

80.790.9قادة النقابات العمالية

80.289.6رئيس الشرطة

79.389.1ضباط الشرطة

77.888.7رئيس الوزراء

77.387.9زعيم أحد الأحزاب السياسية

76.589.4الجنود أو المقاتلون في الجيش أو القوات المسلحة

69.284.7الزعماء الدينيون

61.279.5وزير الداخلية

60.578,0رئيس الجمهورية

نلاحــظ، فــي أعلــى القائمــة، دعمًــا واســعًا للنســاء كقاضيــات، ورؤســاء بلديــات، وقــادة منظمــات غيــر 
حكوميــة، وحتــى عضــوات فــي البرلمــان والشــرطة. الأدوار التــي حظيــت بأقــل قــدر مــن الدعــم كانــت أدوار 
القيــادة السياســية والدينيــة العليــا: الزعمــاء الدينيــون، ووزراء الداخليــة، والرئاســة. كانــت النســاء، لأســباب 

ــا لتعيينهــن فــي كل منصــب ضمــن القائمــة. مفهومــة، أكثــر دعمً

بالإضافــة إلــى هــذه المواقــف، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن انخفــاض حضــور المــرأة يرجــع إلــى غيــاب العمــل 
ــة باتخــاذ  ــة المعني ــات التنفيذي ــى الهيئ ــادة المشــاركة السياســية للمــرأة. إن وصــول المــرأة إل ــي لزي الإيجاب
ــة فــي الأحــزاب،  ــة الثقافــة الذكوري ــي غلب القــرار والتابعــة للأحــزاب يعوقــه التفــوق العــددي للرجــل وبالتال
والصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة فــي الحصــول علــى المــوارد والشــبكات اللازمــة لهــذا الارتقــاء، وصعوبــة 
التوفيــق بيــن الحيــاة الخاصــة )الأســرية والمهنيــة( والحيــاة العامــة. لهــذا الســبب، تميــل النســاء إلــى تفضيــل 

النشــاط فــي الأماكــن الأقــل انغلاقًــا عليهــن، وبالتالــي مشــاركتهن الأكبــر فــي المجتمــع المدنــي.

3.3 المساواة بين الجنسين والقانون
حققــت تونــس تقدمــا كبيــرا فــي الحمايــة القانونيــة لحقــوق المــرأة منــذ اســتقلال البــلاد، كمــا هــو موضــح 
فــي المقدمــة. أقــر قانــون الأحــوال الشــخصية عــام 1956 الطــلاق العدلــي وحظــر تعــدد الزوجــات، وتــم ســن 
قانــون شــامل لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة عــام 2017. وفــي الآونــة الأخيــرة، قــد يقــول البعــض إن تعييــن 
امــرأة فــي منصــب رئاســة الحكومــة عــام 2021 قــد وضــع تونــس فــي المقدمــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة 

بيــن الجنســين فــي القانــون والســلطة القانونيــة.

3
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تعتبــر وجهــة النظــر هــذه، فــي أحســن الأحــوال، غيــر مكتملــة، وذلــك، نظــرًا لاســتمرار العديــد مــن أوجــه عــدم 
المســاواة القانونيــة، مثــل الحفــاظ علــى عــدم المســاواة فــي الميــراث، وإســناد الســيادةعلى الأســرة إلــى 
الــزوج والأب )المــادة 23 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية(، والوضــع المصحــوب بامتيــازات ماليــة )المــادة 
40 مــن قانــون ضريبــة دخــل الأشــخاص الطبيعييــن وقانــون ضريبــة الشــركات(، وإســناد وضــع الوصــي إلــى 
الأب )المــادة 154 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية(، ومنــح الحــق فــي إكــراه الزوجــة علــى الــزواج مقابــل دفــع 

المهــر )المــادة 13 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية(. هــذه القائمــة غيــر شــاملة.

إذن مــا الــذي يقولــه المشــاركون فــي الدراســة بشــأن التطــورات والعوائــق المتبقيــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة 
بيــن الجنســين فــي القانــون التونســي؟ تعتبــر ليليــا، البالغــة مــن العمــر 37 عامًــا، وهــي مســتجوبة تعيــش 
فــي سوســة، أن القانــون لصالــح المــرأة وذلــك يرجــع أساسًــا إلــى حقيقــة أنهــا نجحــت فــي تقديــم شــكوى 

بشــأن العنــف والحصــول علــى النفقــة بعــد أن غــادر زوجهــا المعتــدي المنــزل والأســرة. قالــت ليليــا:

عندما يتعلق الأمر بالعنف اللفظي أو الجسدي أو أي نوع آخر من العنف، 
يكون القانون لصالح المرأة ]...[ عندما ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم 

شكوى، أخبرني رئيس المركز والمحامي أنه حتى لو لم يكن هناك آثار واضحة 
على العنف، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه رفع يده لصفعك 

تعني قضاء يوم في السجن ]...[ وحقيقة أن لدي طفل، طفل رضيع، يعني 
أن القاضي سيكون بجانبي تلقائيًا، والحد الأدنى هو النفقة والسكن وفي 

الحقيقة حكم القاضي لصالحي بالنفقة.

يتبنــى المســتجيبون الآخــرون نظــرة عامــة أكثــر تشــاؤمًا بشــأن الحمايــة القانونيــة للمســاواة بيــن الجنســين 
فــي القانــون. تشــعر بيــة، وهــي محاميــة تبلــغ مــن العمــر 39 عامًــا فــي جربــة، أن قوانيــن المســاواة لا يمكــن 
أن تكــون فعالــة إلا بالحــد الأدنــى داخــل مجتمــع لا يــزال أبويًــا. تنظــر بيــة إلــى القانــون والمجتمــع التونســي 
نظــرة نقديــة وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى وظيفتهــا وتجاربهــا الزوجيــة والعائليــة )تطلــق والدهــا عندمــا 

كانــت فــي عمــر الثانيــة عشــر لأن والدهــا كان يُســئ معاملــة والدتهــا(:

القانون قائم على المساواة بشكل عام، ولكنه أداة واحدة فقط من بين 
الكثير من الأدوات. فالعقليات هي أكثر ما يهم. هناك دول ليس لديها 

دستورًا ومع ذلك تتمتع بالديمقراطية، في تونس صحيح أن القانون يأخذ 
صف النساء فلدينا القانون رقم 58، ولكن هل نجحنا في القضاء على 

العنف أو حتى الحد منه؟ لا! ويرجع السبب في ذلك إلى العقلية الشوفينية 
للقائمين على تطبيق القانون.
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ــاك بشــأن مســألة المســاواة فــي  ــة، إلا أنهــا تشــعر بالارتب ــة ليســت مســلمة متدين علــى الرغــم مــن أن بي
الميــراث بســبب معتقداتهــا الدينيــة. عــلاوةً علــى ذلــك، فهــي تكــرر النمــوذج التقليــدي لمشــاركة المهــام 
مــع أطفالهــا. كمــا أن والدتهــا كانــت تفــرق بينهــا وبيــن الفتيــان؛ حيــث تمتعــوا بقــدر أكبــر مــن الحريــة. يرفــض 
ــوع مــن  ــذا الن ــة له ــه مقاومــة شــبه طبيعي ــو لدي ــة “فه ــول بي ــا تق ــا. كم ــاق فــي مكانه ــا وضــع الأطب ابنه

الأعمــال المنزليــة!”

ما التغييرات القانونية -إن وجدت- التي ســيدعمها الشــعب التونســي وفقًا لبيانات الدراســة الاستقصائية؟ 
طــرح اســتبيان الدراســة الاســتقصائية ثمانيــة أفــكار لقوانيــن جديــدة أو مُعدلــة وســأل عمــا إذا كان ســيدعمها 
المشــاركون. النتائــج موضحــة فــي الشــكل 3، مُرتبــة مــن حيــث الأقــل دعمًــا مــن الرجــال علــى اليســار إلــى 

الأكثــر دعمًــا مــن الرجــال علــى اليميــن.

الشكل 3. دعم التشريع 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الذيــن يدعمــون أشــكالًا مختلفــة مــن التشــريعات، الدراســة الاســتقصائية 
الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس، 2022

نلاحــظ اختلافًــا كبيــرًا -صــورة متطرفــة فــي الواقــع- عندمــا يتعلــق الأمــر بدعــم الحمايــة القانونيــة الجديــدة 
للمســاواة بيــن الجنســين. هنــاك أقليــة فقــط مــن الرجــال والنســاء بنســبة تصــل إلــى 25 فــي المائــة و40 
فــي المائــة علــى التوالــي ممــن يدعمــون “الســماح بالمســاواة فــي الميــراث بيــن الرجــال والنســاء”، ويُشــير 
ذلــك إلــى عــدم المســاواة الاقتصاديــة المتأصلــة فــي العديــد مــن عقليــات المشــاركين. وعلى الجانــب الآخر، 
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دعــم أكثــر مــن 95 فــي المائــة مــن الرجــال والنســاء فــرض عقوبــات علــى التحــرش الجنســي وتوفيــر حمايــة 
ــرف  ــازل ويعت ــد الآن يحمــي عمــال المن ــون جدي ــاك قان ــازل. فــي الواقــع، هن ــة محــددة لعمــال المن قانوني
بحقهــم فــي الحصــول علــى عمــل لائــق دون تمييــز ويضمــن احتــرام كرامــة الإنســان )القانــون رقــم 37 لعــام 
2021 بتاريــخ 16 يوليــو 2021 المعنــي بتنظيــم العمــل المنزلــي(، وصــدر هــذا القانــون خــلال فتــرة جمــع 
البيانــات لهــذه الدراســة. يبقــى الإجهــاض أكثــر المســائل التــي تشــهد انقســامًا حيــث يدعــم نصــف الرجــال 
وثلاثــة مــن بيــن كل خمســة نســاء تطبيــق الحمايــة القانونيــة لإتاحــة الوصــول الآمــن إلــى الإجهــاض. يمكــن 
إثبــات بيانــات هــذه الدراســة الاســتقصائية مــن خــلال شــهادة نوعيــة مثــل تلــك الــواردة أعــلاه، حيــث لا يوجــد 

أفــكار أو حلــول مبســطة عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســاواة بيــن الجنســين فــي القانــون.

تعدد الزوجات فكرة حية في عقول بعض الرجال

أشــار بعــض الرجــال فــي الدراســة النوعيــة إلــى “زيــادة الرغبــة الجنســية” بيــن الرجــال، وذكــروا كلًا مــن العمــل 
ــى الرغــم مــن إلغــاء تعــدد الزوجــات  ــه.  عل ــذي يتصورون الجنســي وتعــدد الزوجــات كنتيجــة لهــذا الواقــع ال
ــدليل” علــى  فــي 1956، لا تــزال هــذه القضيــة حاضــرة فــي أذهــان بعــض الرجــال الذيــن يتذرعــون بهــا “كـ
زيــادة رغبــة الرجــال وقدرتهــم علــى إرضــاء العديــد مــن النســاء فــي نفــس الوقــت. الحــوار التالــي بيــن المحــاور 

وأليــف حــوار مثمــر للغايــة فــي هــذا الصــدد:

المحاور: إذا خان زوج ما زوجته، ماذا يجب أن تفعل؟
أليف: من المؤكد أنها لا تلبي احتياجاته أو لا تعتني جيدًا بالمنزل.

المحاور: وإذا كانت تعتني بالمنزل وتعاشره متى يشاء ومع ذلك يخونها، 
ماذا يجب أن تفعل؟ في هذه الحالة يجب أن نلجأ إلى الشريعة الإلهية. عين 
الرجل تحب المشاهدة )الراجل عينه زايغة(. عندما قال الله -سبحانه وتعالى- 
في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع، لم يكن ذلك دون سبب! هل فهمت؟ 

هل تعتقد أن الرجل المتزوج بأربعة زوجات سيخونهم؟ قد يبحث عن زوجة 
خامسة؟ سيخون الرجل الذي لديه الحق في الزواج بزوجة واحدة فقط. ليس 
طبيعيًا أن يُسمح لك بامرأة واحدة فقط. في الجزائر المجاورة )يمد يده ليرينا 

الجزائر(، يحق لهم الزواج بأربعة زوجات بينما يحق لنا الزواج بواحدة فقط 
ويجب أن نرضى بذلك! حسنًا، ليس هناك حاجة للزواج من أربعة ولكن لما لا 

نتزوج من اثنين على الأقل؟
المحاور: إذن أنت ضد قانون الأحوال الشخصية التونسي؟ ]…[

أليف: لا، ولكن هل أنت سعيد ببقاء النساء التونسيات عازبات؟ هل أنت 
سعيد بذلك؟ هل أنت سعيد بالفتيات اللاتي يلقين بأنفسهن على الرجال 

حتى يتحرشوا بهن ثم يُجبرن على الزواج بهم تحت ضغط؟ ولكن في أية 
حال، فإن الرجل التونسي غير قادر على تطبيق الشريعة الإلهية أو قانون 
الأحوال الشخصية فهو عالق بينهم، هذا كل ما في الأمر. يجب أن يكون 
الرجال التونسيين قادرين على إطعام أنفسهم قبل إطعام امرأة -أو أربعة 
نساء- ويجب أن يكون عادلًا معهن جميعًا؛ لذلك نحن لا نتحدث حتى عن 
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ذلك، لا يستطيع الرجل التونسي فعل أي شيء!
المحاور: ولكن الله -سبحانه وتعالى- قال أيضًا في القرآن الكريم أنه لا يمكن 

العدل بين الأربعة؟
أليف: لا، لم يقصد ذلك. قال يجب أن تكون عادلًا، أي عادلًا في الإنفاق 

عليهن وإمتاعهن بنفس القدر. وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب. ولكننا لا 
نعيش في نفس زمن الصحابة )رفاق الرسول(، ولا نعيش كما عاش أجدادنا. 

نحن نعيش في هذا الزمن ولا يوجد ما نستطيع أن نفعله، تخيلِ عامل 
يقبض 20 أو 30 دينار في اليوم ومتزوج بأربعة زوجات! كيف سيتدبر حاله؟ 

كم دينارًا سيعطي كل واحدة منهن؟ وماذا سيتبقى له؟
المحاور: إذن فالأمر يتعلق بالمال بالنسبة إليك؟ كلما ازدادت ثروة الرجل، 

زاد حقه في الزواج بنساء أكثر؟
أليف: بالتأكيد، ويجب أن يعدل بينهن.

المحاور: ولكن قال الله في نفس السورة أن ذلك مستحيل؟
أليف: لا، لا، هذا حقه، توقف عن ذلك! هل تريد معارضة العلماء )العلماء 

الدينين(، اتفق جميعهم أن ذلك حلال إذا كان عادلُا، فالأمر حرام في تونس 
فقط. في تونس فقط تُجبر على الزواج بواحدة فقط ويكفي ذلك.

للتوضيــح، يعكــس ذلــك رأي مشــارك واحــد فقــط، وليــس أغلبيــة الرجــال فــي الدراســة النوعيــة. كمــا هــو 
الحــال دائمًــا، تُظهــر هــذه القضايــا الصعبــة العديــد مــن الآراء المختلفــة والمتناقضــة بيــن “الأنــواع” الثلاثــة 

للرجــال المشــاركين.

3.4 الطفولة والمراهقة

رامي: والدتي مقربة مني، ووالدي بعيد! هذه طفولتي.
المحاور: ماذا يعني ذلك؟

رامي: يعني ذلك أن أمي هي من علمتني 90٪ من الحياة ودروسها وهي 
أيضًا من ساعدتني في تعليمي، أما والدي فقد علمني 10٪ أو لم يعلمني 

أي شيء على الإطلاق، أنا أعتقد أن تلك النسبة تعلمتها من المجتمع، لقد 
علمني المجتمع أكثر من والدي.

يعكــس الحــوار ســالف الذكــر مــدى “المســافة” الــذي شــعر بــه رامــي المشــارك فــي الدراســة النوعيــة عــن 
والــده أثنــاء طفولتــه ويتحــدث عــن التأثيــر الدائــم للآبــاء علــى أطفالهــم ســواء كان إيجابيًــا أو ســلبيًا أو بينهــم. 
تحــرص الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين حرصًــا شــديدًا علــى التحقيــق فــي 
ــا بالغيــن- تذكــر  هــذا التأثيــر وبالتالــي تتطــرق إلــى عــدة نمــاذج تطلــب فيهــا مــن المشــاركين -وهــم جميعً
تجاربهــم فــي فتــرة الطفولــة. بالنســبة للمشــاركين الأصغــر ســنًا، فــإن الطفولــة ليســت ذكــرى بعيــدة، أمــا 
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ــواع  ــخ التونســي. مــا أن ــا فــي التاري ــا تمامً ــة فصــلًا مختلفً ــل الطفول ــر ســنًا تمث بالنســبة للمشــاركين الأكب
الأنمــاط المُتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي المؤثــرة التــي يمكننــا ملاحظتهــا فــي ذكريــات المشــاركين؟

الشكل 4. العمل المنزلي للأطفال 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء البالغيــن حاليًــا وشــاركوا فــي مهــام منزليــة مختلفــة عندمــا كانــوا أطفــال 
)18-13 ســنة(، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، تونــس 2022

ــي  ــال الت ــة الأطف ــام رعاي ــي ومه ــق بالعمــل المنزل ــا يتعل ــال والنســاء فيم ــن ردود الرج ــارن الشــكل 4 بي يق
شــاركوا بهــا عندمــا كانــوا هــم أنفســهم أطفــالًا. هنــاك بعــض الأنمــاط الصعبــة التــي تبــرز. أولًا وقبــل كل 
شــيء تتذكــر النســاء مشــاركتهن فــي جميــع عناصــر العمــل المنزلــي والرعايــة غيــر المدفوعــة علــى مســتويات 
أعلــى مــن الرجــال، باســتثناء واحــد فقــط وهــو شــراء البقالــة. شــراء البقالــة مــن المهــام الماليــة التــي تتــم 
خــارج المنــزل، لذلــك فــإن مشــاركة الرجــال فــي العمــل المالــي والخارجــي تتناســب مــع التوقعــات المقيــدة 
للجنســين. كانــت مشــاركة النســاء أعلــى بكثيــر مــن مشــاركة الرجــال فــي الطفولــة فــي أنــواع مختلفــة مــن 
العمــل مثــل تنظيــف المنــزل وتنظيــف المرحــاض وغســل الملابــس وإعــداد الطعــام. الرســالة واضحــة: يبــدأ 
ترســيخ تقســيم الأدوار والمســؤوليات المنزليــة حســب الجنــس مبكــرًا فــي الطفولــة، بمــا فــي ذلــك عمــل 

المشــاركين داخــل منازلهــم.

هــل يــدرك الرجــال المشــاركون فــي الدراســة أنهــم تمتعــوا بمزايــا معينــة فــي طفولتهــم؟ كيــف يــري كلًا 
مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء الفــروق بيــن الجنســين فــي طريقــة تربيتهــم؟ يقــدم الشــكلان التاليــان 
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أفــكارًا عــن هــذه الأســئلة. يوضــح الشــكل 5 نســبة الرجــال الذيــن وافقــوا علــى عبــارات معينــة تتعلــق بمزايــا 
تمتعــوا بهــا أو حرمــوا منهــا بالمقارنــة مــع أخواتهــم أو الفتيــات الأخريــات فــي العائلــة. وبالمثــل، يقــدم 
الشــكل 6 معــدلات اتفــاق النســاء مــع عبــارات مقارنــة معينــة تتعلــق بإخوانهــن أو الفتيــان فــي العائلــة. تــم 
ترتيــب جميــع الأشــكال عــن طريــق وضــع أقــل معــدلات موافقــة فــي جهــة اليســار ووضــع أعلــى المعــدلات 

فــي جهــة اليميــن.

الشكل 5. مزايا وعيوب طفولة الفتيان 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء البالغيــن الذيــن وافقــوا علــى عبــارات متنوعــة عنــد مقارنة تجــارب طفولتهم 
مــع الفتيــات فــي عائلاتهــم، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 

2022

كانــت هنــاك عبارتــان لــم يوافــق عليهمــا ســوى أقليــة مــن الرجــال: أن الأولاد يحصلــون علــى مصــروف أكثــر 
مــن الفتيــات، وأنــه كان يُتوقــع مــن الفتيــان المســاهمة فــي دخــل الأســرة. وافــق حوالــي 40 فــي المائــة 
و45 فــي المائــة مــن الرجــال علــى هــذه العبــارات المقارنــة التــي تصــف طفولتهــم، علــى التوالــي. منــذ ذلــك 
ــد مــن الطــرق الأخــرى التــي كان يتــم تفضيلهــم بهــا كأطفــال. ويشــمل  ــة الرجــال العدي الحيــن، تذكــر أغلبي
ــر فــي  ــة أكب ــادة الحركــة وحري ــادة أوقــات الفــراغ وتقليــل الأعمــال المنزليــة وزي ــدءًا مــن زي ذلــك كل شــيء ب
التعبيــر عــن أنفســهم عــن طريــق ملابســهم. يؤكــد الرجــال بوضــوح فــي الدراســة الاســتقصائية أنهــم كانــوا 
يتمتعــون بمزايــا أكبــر كأطفــال بالمقارنــة مــع أخواتهــم الفتيــات فــي كل شــيء باســتثناء الفئتيــن الماليتيــن. 



| 33 |

» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

تُثبــت أيضًــا هــذه الديناميكيــة بالتأكيــد فعاليتهــا خــلال التنشــئة الاجتماعيــة للشــباب وكذلــك تربيتهــم. إذا 
تــم تفضيــل الفتيــان بعــدة طــرق، فلــمَ لا يتوقــع الرجــال الحصــول علــى مزايــا باســتمرار لبقيــة حياتهــم؟

الشكل 6. مزايا وعيوب طفولة الفتيات 

ــة تجــارب طفولتهــم مــع  ــد مقارن ــارات مختلفــة عن ــن وافقــوا علــى عب ــن الذي نســبة الرجــال والنســاء البالغي
الفتيــان فــي عائلاتهــم، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022

تؤكــد المشــاركات الإنــاث فــي الدراســة الاســتقصائية نفــس النتائــج، مــع موافقــة غالبيــة النســاء علــى جميع 
ــي  ــم يكــن مــن المتوقــع أن تجن ــث ل ــاك اســتثناء واحــد فقــط؛ حي ــوب. هن ــا والعي ــة للمزاي النمــاذج الثماني
الفتيــات نفــس القــدر مــن المــال الــذي يجنيــه الفتيــان لعائلاتهــم، ويعكــس ذلــك مــدى قلــة المزايــا التــي 
تتمتــع بهــا الفتيــات. بخــلاف ذلــك، توضــح ذكريــات النســاء أن الطفولــة مكانًــا ذكوريًــا حيــث يتمتــع الفتيــان 

بحريــة أكبــر ويتحملــون مســؤوليات أقــل مــن الفتيــات.

لا يتعــرف الفتيــان والفتيــات علــى المزايــا الجنســانية والذكوريــة أثنــاء الطفولــة إلا عــن طريــق أفعالهــم 
وفرصهــم. ويتعرفــون أيضًــا علــى النظــام الذكــوري مــن خــلال مراقبــة والديهــم والتعلــم منهــم. لتحقيــق 
هــذا الهــدف، تطــرح الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين مجموعــة مــن الأســئلة 
عــن عمــل والــديّ المشــاركين فــي المنــزل مــن منظــور جنســاني. أولًا، تطلــب الدراســة الاســتقصائية مــن 
المشــاركين تذكــر إلــى أي مــدى كان آباءهــم يشــاركون فــي الأعمــال المنزليــة والرعايــة غيــر مدفوعتــي الأجــر. 

انظــر الشــكل 7.
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الشكل 7. مشاركة الآباء في الأعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعتي الأجر 

ــا وأبلغــوا أن آبائهــم كانــوا يشــاركون فــي مختلــف المهــام  النســبة المئويــة للرجــال والنســاء البالغيــن حاليً
ــة  ــي الأجــر عندمــا كان المشــاركون أطفــالًا، الدراســة الاســتقصائية الدولي ــر مدفوعت ــة غي ــة والرعاي المنزلي

بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022

يوضــح الشــكل 712 نســبة النســاء والرجــال فــي الدراســة الاســتقصائية الذيــن تذكــروا مشــاركة آبائهــم فــي 
مختلــف مهــام الأعمــال المنزليــة والرعايــة غيــر مدفوعتــي الأجــر. يعنــي ذلــك أن الآبــاء مؤهليــن إذا تولــوا 
هــذه المهمــة مــرة أو مرتيــن فقــط، ولــم يكــن مــن الضــروري أن يــؤدي الأب هــذا العمــل بشــكل متكــرر أو 
كل يــوم ليكــون مؤهــلًا. مــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار. هــذه الأقليــة الضعيفــة فقــط مــن المشــاركين الذكــور 
والإنــاث هــم مــن يتذكــرون أن آباءهــم قامــوا مــن قبــل بغســل الملابــس أو تنظيــف المرحــاض أو تنظيــف 
المنــزل أو إعــداد الطعــام أو حتــى مســاعدتهم فــي أداء واجباتهــم المدرســية. كان مــن المرجــح أن يتذكــر 
ــع ذكــوري كمــا ذُكــر ســابقًا لأنهــا  ــي لهــا طاب ــة الت المشــاركين آبائهــم وهــم يقومــون بمهمــة شــراء البقال
تنطــوي علــى التحــرك خــارج المنــزل والتحكــم فــي الأمــوال. وتتمثــل بقيــة المهــام التــي يتذكــر أغلبيــة الرجــال 
والنســاء مشــاركة آبائهــم بهــا فــي وقــت اللعــب أو الرعايــة العامــة غيــر مدفوعــة الأجــر للآخريــن فــي المنــزل.

ــر بالملاحظــة أن هنــاك عــدد قليــل مــن المشــاركين نشــأوا وهــو يــرون آباءهــم يشــاركون بقــوة فــي  الجدي
الأعمــال المنزليــة اليوميــة الشــاقة المتمثلــة فــي رعايــة المنــزل -الغســل والتنظيــف والطهــي. هــذه المهــام 
ــاء المشــاركين هــذه المهــام للآخريــن. عــلاوةً  ضروريــة لصحــة ورفاهيــة المنــزل بأكملــه ومــع ذلــك تــرك آب
ــة مــن الرجــال والنســاء التونســيين  ــال الحالي ــج أن الأجي علــى كل الأشــكال الموضحــة أعــلاه، توضــح النتائ

نشــأت فــي بيئــة ذكوريــة فــي المنــزل.
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عانــى كريــم أحــد المشــاركين فــي المقابلــة النوعيــة ويبلــغ مــن العمــر 38 عامًــا ويعمــل مهندسًــا ومــدرس 
ــد  ــاد وال ــه. اعت ــا علي ــرًا ســلبيًا دائمً ــة اســتبدادية تركــت تأثي ــس مــن تربي ــز شــباب فــي جرجي درامــا فــي مرك
كريــم علــى الاســتيقاظ فــي الســاعة 6 صباحًــا وكان يطلــب مــن الجميــع أن يكونــوا “فــي حالــة تأهــب”. لــم 
يتحــدث والــد كريــم إليــه أبــدًا قبــل أن يُتــم الســابعة عشــر. يتذكــر كريــم والــده قائــلًا: “لقــد كان قاســيًا للغايــة 
وأرعــب الجميــع”. لا يــزال كريــم يضمــر ضغينــة نحــو والــده الــذي أجبــره علــى دراســة مجــال لــم يرغــب بــه أبــدًا 
ومنعــه مــن دراســة المســرح. تــذرع والــد كريــم بــأن المســرح وهــو مجــال اهتمــام كريــم “لــن يكــون أبــدًا تحــت 
أي ظــرف وظيفــة مســتقرة تســتطيع إطعــام أســرة”. الآن، كريــم مهنــدس ولكنــه يكــره الهندســة والحديــد 

والخرســانة والمــواد:

أنا لا أحبها، لا أحبها، لا أحبها. أخبرت والدي: »ها هو الدبلوم الذي أردت، 
أأنت راضٍ الآن؟

الجدول 6. تجارب الطفولة السلبية 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء البالغيــن حاليًــا وأبلغــوا عــن تجــارب ســلبية متنوعــة خــلال طفولتهــم، 
الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022

النساءالرجال

العنف الجسدي

77.661.1تعرضوا للصفع أو الضرب من الوالدين في المنزل

44.423تعرضوا للضرب في المنزل بالحزام أو بعصا أو سوط أو أي شيء صلب آخر

12.88.1تعرضت للضرب المبرح في المنزل لدرجة أنه كان يترك أثرًا أو كدمة

العنف في المدرسة أو المجتمع

67.653.7تعرضت للضرب أو العقاب الجسدي من أحد المدرسين في المدرسة.

23.215.1تعرضت للتنمر في المدرسة

19.98.9تعرضت للتنمر من أحد الأشخاص في الحي الذي أقطن فيه

أحداث سلبية أخرى

30.123.9لم يحصلوا على طعام كافٍ

25.313.1تعرضوا للإهانة أو الإذلال من أحد الأشخاص في الأسرة أو أمام الآخرين
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فــي النهايــة، تتطــرق الدراســة الاســتقصائية الــى موضــوع تجــارب الطفولــة الســلبية، بمــا فــي ذلــك 
تجــارب العنــف فــي المنــزل وفــي المدرســة وفــي المجتمــع. كمــا يوضــح الشــكل 13، أبلــغ عــدد كبيــر مــن 
المشــاركين الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء عــن هــذه التجــارب. ويشــمل ذلــك نســبتي 78 فــي المائــة مــن 
الرجــال و61 فــي المائــة مــن النســاء الذيــن يقولــون أنهــم لــم يتعرضــوا أبــدًا للصفــع مــن والديهــم، ونســبة 
68 فــي المائــة مــن الرجــال و54 فــي المائــة مــن النســاء الذيــن يقولــون أنهــم تعرضــوا للضــرب أو للعقــاب 
الجســدي مــن أحــد المدرســين فــي المدرســة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن أكثــر مــا يُثيــر القلــق أن نســبة 45 فــي 
المائــة مــن الرجــال و23 فــي المائــة مــن النســاء تعرضــوا للضــرب فــي المنــزل بحــزام أو عصــا أو ســوط أو 
أي شــيء صلــب آخــر. هــذه كلهــا معــدلات مرتفعــة للغايــة مــن تجــارب العنــف فــي الطفولــة ومــن المؤكــد 
ــاة المشــاركين. يمكــن لهــذه التجــارب أن تترســخ فــي المشــاعر الســلبية  ــى حي ــا عل ــرًا دائمً ــا تركــت تأثي أنه
للأشــخاص وتتجلــى فــي اتجاهيــن. الأول، يعلمــون الأطفــال أن العنــف أســلوب طبيعــي للتأديــب أو لحــل 
المشــاكل؛ ممــا يجعلهــم يبــدأون حياتهــم البالغــة باعتقــاد مثيــر للقلــق حيــث ســيحتاجون إلــى حــل المشــاكل 
أو تأديــب الأطفــال بأنفســهم. أمــا الاتجــاه الثانــي فهــو يأخــذ مســلكًا مختلفًــا حيــث أن هــذه التجــارب تغــرس 
أيضًــا الخــوف والبُعــد بيــن الأطفــال وآبائهــم ومدرســيهم وغيرهــم مــن المتخصصيــن. الأشــخاص الذيــن 
مــن المفتــرض أن يشــكلوا مصــدر الحــب والدعــم والاســتقرار أصبحــوا مصــدرًا للخــوف والأذى. يســتحق 

أطفالنــا معاملــة أفضــل.

هــذا الأمــر حقيقــي ليــس فقــط بســبب الآثــار الصادمــة فــي مرحلــة الطفولــة ولكــن أيضًــا لأن ذلــك العنــف 
الــذي يشــهده الأطفــال أو يعانــون منــه فــي منــزل طفولتهــم يشــكل عامــل خطــر قــوي لاســتخدام العنــف 
فــي حياتهــم فــي منازلهــم وهــم بالغيــن أو للمعانــاة منــه. تظهــر البيانــات أن كثيــرًا مــن الأطفــال فــي 
تونــس “تمــت تربيتهــم بالعنــف”. نقصــد بهــذا المفهــوم الاعتــراف بالعنــف كوســيلة تربويــة للذكــور والإنــاث 
ويمارســه الرجــال بشــكل خــاص علــى الأطفــال مــن كلا الجنســين ليصبــح بعــد ذلــك ســلوكًا مقبــولًا اجتماعيًا 
ويتكــرر عبــر الأجيــال. يمكــن أن تفســر هــذه الظاهــرة العنــف الــذي يمارســه الرجــال بشــكل عــام ضــد النســاء 

فــي الأماكــن العامــة وكذلــك الخاصــة.

ــة المُدرجــة فــي  ــر بالذكــر أن المشــاركين الرجــال أبلغــوا عــن تعرضهــم لجميــع أشــكال محــن الطفول والجدي
الدراســة الاســتقصائية أكثــر مــن النســاء. يوضــح هــذا النمــط المُثيــر للقلــق كيــف يتــم تنشــئة الفتيــان 
والرجــال ليكونــوا أقويــاء ويتوقعــون الألــم ويتحملونــه؛ ومــن ثمــة يصبــح العنــف أمــرًا طبيعيًــا بالنســبة لهــم. 

لا أحد يستحق أن يُعاقب بالعنف سواء الفتيان أو الفتيات أو الرجال أو النساء. 

3.5 ديناميات النوع الجنساني في الأسر
أغلبيــة المشــاركين فــي الدراســة النوعيــة والكميــة متزوجــون الآن ولديهــم طفــلًا أو أكثــر. إذن مــاذا يمكننــا 
أن نتوقــع مــن ســلوكياتهم كأزواج وزوجــات وآبــاء وأمهــات؟ هــل تتطابــق مشــاركتهم ونهجهــم فــي تربيــة 
الأطفــال مــع مــا كانــوا يشــهدونه فــي منازلهــم وهــم أطفــال أم هــل يتبــع جيــل الآبــاء الحالــي فــي تونــس 

نهجًــا مختلفًــا؟

لا تحظــى قضيــة التوفيــق بيــن العمــل والأســرة بالاهتمــام الــذي تســتحقه حتــى الآن، وفــي الأغلــب يرجــع 
الســبب فــي ذلــك أنهــا تُعتبــر “قضيــة نســائية” وأن العمــل المنزلــي مهمــة المــرأة بشــكل ضمنــي. تؤكــد 
الدراســة الاســتقصائية الوطنيــة حــول الجــدول الزمنــي للرجال والنســاء عــدم التوازن في الأدوار الجنســانية.15 
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» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

أظهــرت هــذه الدراســة الاســتقصائية أن النســاء التونســيات تقضــي 5 ســاعات و16 دقيقــة يوميًــا فــي أداء 
الأعمــال المنزليــة بالمقارنــة مــع 39 دقيقــة للرجــال. يمكــن لهــذه المشــاركة غيــر المتســاوية فــي المهــام 
المنزليــة علــى حســاب المــرأة التقليــل مــن فرصتهــا فــي الاندمــاج فــي العالــم المهنــي والحيــاة العامــة.16 
نتيجــة لذلــك، ظهــر اتجاهيــن شــائعين علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الآن فــي تونــس: مــن المرجــح أن 
ــن أيضًــا فــي  ــر فــي مســؤوليات الأســرة، ولكنهــن يرغب تطلــب النســاء مــن الرجــال المســاهمة بشــكل أكب
طلــب إشــراكهن بشــكل أكبــر فــي اتخــاذ القــرار نظــرًا لمســاهمتهن الاقتصاديــة فــي دخــل الأســرة.17 يــؤدي 
ــن الجنســين وقــد يراهــم  ــل الفــوارق بي ــى تقلي ــي مــن العمــل إل ــي تأت الاســتقلال الاقتصــادي والقــوة الت
الرجــال كتهديــد. وعلــى الجانــب الآخــر، أصبــح عمــل المــرأة ومشــاركتها الاقتصاديــة ضــرورة لهــا ولعائلتهــا.

إلــى أي مــدى تظهــر نتائــج الدراســة الاســتقصائية الوطنيــة نفــس هــذه الأنمــاط أو غيرهــا؟ إلــى أي مــدى 
ــن  ــر مدفوعي ــة غي ــم الرعاي ــة وتقدي ــع الأعمــار والأماكــن فــي الأعمــال المنزلي يشــارك التونســيين مــن جمي

الأجــر؟ يقــدم الشــكل الأول بيانــات عــن رعايــة الأطفــال.

الجدول 7. مشاركة الآباء في الرعاية السابقة للولادة 

ــة للوالديــن مــن الرجــال والنســاء الذيــن أبلغــوا عــن مشــاركة أزواجهــن )الرجــال( أو زوجاتهــم  النســبة المئوي
)النســاء( فــي الرعايــة الســابقة للــولادة أثنــاء الحمــل الأخيــر، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة 

بيــن الجنســين فــي تونــس 2022

النساءالرجال

تكرار مرافقة الزوج لزوجته في زيارة مركز الرعاية الصحية السابقة للولادة.

40.834.1كل زيارة

42.137.9بعض الزيارات أو زيارة واحدة

17.128أبدًا

عندما يرافق الزوج زوجته في زيارات الرعاية السابقة للولادة، أين ينتظر في 
العيادة؟

13.318.1يترك الأم عند المدخل/ينتظر بالخارج

48.336.3يجلس في غرفة الانتظار

38.345.6ينضم لها في بعض أو جميع زيارات مُقدم الرعاية الصحية
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ــال النســاء  ــاء أطف ــالًا أو آب ــال )ســواء كان المشــاركون أنفســهم رج ــة الرج يوضــح الشــكل 14 مــدى مرافق
المشــاركات( للأمهــات فــي زيــارات الرعايــة الســابقة للــولادة. أظهــرت الدراســات أن مشــاركة الرجال/الآبــاء 
فــي الرعايــة الصحيــة للطفــل والأم حتــى قبــل الــولادة يمهــد الطريــق لمشــاركة أعمــق مــدى الحيــاة ويجعــل 
الأدوار أكثــر مســاواة بمجــرد ولادة الطفــل. للأســف، حضــر قلــة مــن الرجــال فقــط )وفقًــا لــكل مــن الرجــال 
والنســاء( جميــع زيــارات الرعايــة الســابقة للــولادة خــلال آخــر حمــل )علــى الرغــم أن الكثيــر منهــم يحضــر 
“بعــض أو زيــارة واحــدة”(. بالإضافــة إلــى ذلــك، انضــم عــدد قليــل مــن الرجــال إلــى زوجاتهــم فــي زيــارة مُقــدم 

الرعايــة الصحيــة ولــم يجلســوا فــي الردهــة فقــط أو يوصلــوا الأمهــات عنــد المدخــل.

ــن الجنســين  ــؤدوا دورًا فــي تقــدم المســاواة بي ــة لي ــة الصحي ــا لمُقدمــي الرعاي يُعــد هــذا الأمــر مجــالًا هامً
ــاء فــي مراكــز الرعايــة الســابقة للــولادة والاحتفــاظ بهــم. يجــب أن تتأكــد  عــن طريــق تحســين توظيــف الآب
العيــادات والمستشــفيات مــن توفيــر مســاحات مرحبــة بالرجــال والســؤال عــن حضــور الرجــال والتعامــل مــع 
ذلــك علــى أنــه أمــرًا طبيعيًــا تمامًــا أن يرغــب الأب فــي المشــاركة فــي العنايــة بصحــة طفلــه وزوجتــه طــوال 
فتــرة الحمــل وأثنــاء الــولادة. ســألت الدراســة الاســتقصائية أيضًــا الرجــال عمــا إذا كانــوا يرغبــون فــي أن يكــون 
لهــم الحــق فــي التمتــع بإجــازة والديــة مدفوعــة الأجــر بعــد ولادة أطفالهــم. كانــت إجابــة 68.6 فــي المائــة 
مــن الرجــال نعــم، يرغبــون فــي أن يكــون لهــم الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة والدية/أبــوة مدفوعــة الأجــر. 
ــر.  وقــال حوالــي نصــف هــؤلاء الرجــال أنهــم يرغبــون فــي الحصــول علــى إجــازة لمــدة ثلاثــة أســابيع أو أكث
أظهــرت دراســات أخــرى مــن أماكــن أخــرى فــي المنطقــة والعالــم أنــه عندمــا يأخــذ الآبــاء إجــازة ليشــاركوا أكثــر 
فــي رعايــة الطفــل حديــث الــولادة، فهــم يشــعرون بصلــة وثيقــة بالطفــل ويســتمرون فــي المشــاركة فــي 

الرعايــة أكثــر مــن قبــل.  

يوضــح الشــكل التالــي ردود الرجــال المشــاركين فــي الدراســة الاســتقصائية ممّــن لديهــم أطفــال فيمــا 
ــات الســابقة، ليــس مــن  ــة الأطفــال التــي شــاركوا فيهــا مــن قبــل. كمــا ورد فــي البيان يتعلــق بمهــام رعاي
الضــروري أن يــؤدى الأب المهمــة بشــكل متكــرر أو دائمًــا ليكــون لــه دورًا فــي الجــدول، عليــه فقــط أن يقــول 
أنــه قــام بذلــك “مــن قبــل”. مــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، فــإن العديــد مــن الأشــكال ذات نســب عاليــة تأتــي 
فــي ســياقات بالغــة الأهميــة. قــال 52 فــي المائــة و53 فــي المائــة فقــط مــن الرجــال علــى التوالــي أنهــم 
ــوا  ــن قال ــة مــن الرجــال الذي ــل. ويختلــف ذلــك مــع 94 فــي المائ ــروا الحفــاض أو حممــوا طفــلًا مــن قب غي
أنهــم لعبــوا مــع أطفالهــم أو تحدثــوا معهــم عــن أمــور شــخصية مــن قبــل )عندمــا يكــون الطفــل قــد بلــغ ســنًا 

معقــولًا(.
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الشكل 8. الآباء ورعاية الأطفال 

النســبة المئويــة للرجــال الذيــن لديهــم أطفــال وأبلغــوا عــن مشــاركتهم مــن قبــل فــي مختلــف مهــام الرعايــة 
أثنــاء وجــود الطفــل المعنــي فــي المنــزل، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين 

فــي تونس 2022 

كمــا كان الحــال فــي بيوتهــم، غالبًــا مــا يتــرك الرجــال البالغيــن المشــاركين فــي الدراســة الاســتقصائية 
أعمــال الرعايــة للنســاء، بمــا فــي ذلــك الطهــي والتنظيــف والاســتحمام ويشــاركون فقــط فــي المهــام 
الأقــل صعوبــة. ولكــن أكــد الكثيــر مــن الذكــور المشــاركين فــي الدراســة النوعيــة أنهــم لا يريــدون تكــرار نفــس 
هــذه الأنمــاط غيــر المنصفــة للأعمــال المنزليــة التــي شــهدوها مــن والديهــم كمــا أفصحــوا أنهــم يشــاركون 
فــي حيــاة أطفالهــم بشــكل أكبــر. ومــع ذلــك بالبحــث فــي شــهادتهم، تظــل هــذه المشــاركة نســبية وتتعلــق 
بالأمــور الماليــة فقــط )يتناســب ذلــك مــع النمــوذج النمطــي لتقاســم المهــام داخــل المنــزل؛ حيــث يوفــر 

الرجــل المــال، وتعتنــي المــرأة بالمنــزل والأطفــال(.

قــال أنــور الــذي يبلــغ مــن العمــر 48 عامًــا وهــو محــامٍ وأب لثلاثــة أطفــال فــي تونــس العاصمــة أنــه عندمــا 
كان طفــلًا، كان والــده يتحــدث إليــه عــن الدراســة والتعليــم فقــط. ويدعــي أن علاقتــه بأطفالــه مختلفــة وأنــه 

يشــارك بشــكل أكبــر فــي تربيتهــم:
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أنور: بمجرد أن أنهي عملي، أذهب مباشرةً إلى المنزل للاعتناء به.
المحاور: كيف تعتني بالمنزل؟

أنور: أذهب لأرى الأطفال وأسألهم إذا كانوا يريدون زبادي أو نوتيلا أو برتقال 
أو موز، ثم أذهب لشراء البقالة التي نحتاجها وفي بعض الأحيان أصطحب 

واحد أو اثنين منهم معي.

ينطبــق الأمــر نفســه علــى ســليم البالــغ مــن العمــر42 عامًــا ويعمــل مديــر مكتــب البريــد فــي بنــزرت ويؤكــد 
أنــه يعتنــي بابنــه. ولكــن ســليم يفعــل فقــط الأشــياء التــي مــن المفتــرض أن تفعلهــا الأم عندمــا يتعــذر عليهــا 

إنجازهــا بنفســها. يقتصــر قربــه مــن ابنــه علــى أنــه يوفــر لــه مــا يطلبــه:

 لا أتحمل أن أراه يبكي، عندما يُصاب بنوبة غضب لأنه يرغب بشيء ما 
أشتريه له دون تفكير. لا أريده أن يواجه نفس المصاعب التي واجهتها.

تقتــرح البيانــات النوعيــة خطــوة جزئيــة فقــط نحــو تحقيــق مســاواة أكبــر فــي الأدوار الأســرية: تشــارك النســاء 
بشــكل رئيســي فــي الأدوار الماليــة فقــط عندمــا لا يســتطيع الرجــال ذلــك، ويتقــدم الآبــاء للمشــاركة فــي 
رعايــة الأطفــال )تغييــر الحفــاض أو تحضيــر زجاجــة الرضاعــة( عندمــا تكــون الأم مرهقــة أو مشــغولة للغايــة 
أو مريضــة، وبالرغــم مــن ذلــك يشــعر جميــع الآبــاء المشــاركين فــي الدراســة الاســتقصائية أنهــم يقضــون 
وقتًــا أطــول مــع أطفالهــم أكثــر ممــا كان يفعــل آباؤهــم. يحــاول هــادي -البالــغ مــن العمــر 42 عامًــا ويعمــل 
طبيبًــا- اصطحــاب بناتــه إلــى المدرســة كلمــا ســمح عملــه بذلــك. وهــو يحــب تحضيــر الوجبــات الخفيفــة لهــن 
خاصــةً الفطائــر المحــلاة أو كعكــة الشــوكولاتة. ويصطحبهــن أيضًــا فــي رحــلات فــي أيــام العطــلات حتــى 
بــدون والدتهــم فــي بعــض الأحيــان لأنهــا تعمــل أيضًــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فهــو يعتــرف أنــه فــي “الظــروف 

الطبيعيــة” تتولــى زوجتــه “%70 مــن المهــام الخاصــة ببناتهــم بينمــا يتولــى هــو %30 فقــط.

مــن رعايــة الأطفــال يمكننــا الانتقــال إلــى العلاقــات بيــن الأزواج والزوجــات وعلاقتهــم المباشــرة ببعضهــم 
البعــض. مــا نــوع العلاقــات الســائدة فــي تونــس؟ هــل الرجــال والنســاء المتزوجــون ســعداء فــي علاقاتهــم؟ 
كيــف يقســمون ســلطة اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالأمــور الهامــة المُتعلقــة بــإدارة الأســرة؟ تنظــر بيــة 
ــب  ــى زواجهــا مــن طبي ــة إل ــت فــي حقيقتهــا حزين ــة نظــرة مختلفــة وإن كان المشــاركة فــي الدراســة النوعي
“يعمــل كثيــرًا” ويوفــر الحصــة الأكبــر مــن نفقــات أســرتهم”. عندمــا ســألها المحــاور عــن رأيهــا فــي علاقتهــا 

بزوجهــا، أجابــت بعــد لحظــة صمــت قائلــة وهــي متأثــرة:



| 41 |

» الرجل ينزل الماء ويخرج غير مبلّل «

فهم الذكورة في تونس

التقرير الكامل

بية: لا يعتني بي على الإطلاق، فهو بارد المشاعر ومزاجيّ وانطوائي. 
لا يستمع لي ولا يشعر بي، فأنا أتحدث إليه بالكاد، فهو لا يهتم بي ولا 

يعرف مشاكلي الخاصة ولا يحاول أبدًا أن يعرفها، فأنا أستطيع أتحدث إلى 
أصدقائي وليس إليه. فهو لا يعلم شيئًا عن اللفتات البسيطة والكلمات 

اللطيفة وليس رومانسيًا مثله مثل باقي التونسيين.
المحاور: وهل حاولتِ التحدث معه من قبل، لتشرحي له معاناتك؟

بية: نعم، عندما أتحدث إليه فهو يستمع لي، ولكنني أفهمه أيضًا فهو 
يأتي إلى المنزل متعبًا للغاية من العمل؛ فعمله صعب حيث يقضى اليوم 

يستمع إلى مشاكل الأشخاص لذلك عندما يأتي إلى المنزل فهو يريد بعض 
الهدوء وأنا أفهم ذلك. عندما أزن الأمور كلها، أخبر نفسى أن الأمر ليس بهذا 
السوء فهو يحترمني ولا يُسئ معاملتي ويحبني في قرارة نفسه، وأعتقد أنه 

إذا حدث أي شيء لي سيشعر بالسوء؛ لذلك لابأس.

يمكــن لبيانــات الدراســة الاســتقصائية إضافــة المزيــد إلــى هــذه الصــورة المعقــدة. طلبنــا مــن المشــاركين 
التفكيــر فــي عــدة موضوعــات هامــة يمكنهــم مناقشــتها فــي علاقاتهــم ثــم يخبرونــا “مــن له القــول الفصل” 
فيمــا يتعلــق بهــذا القــرار. هــل ترجــع الســلطة المطلقــة لاتخــاذ القــرار إلــى الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا معًــا 

أو إلــى شــخص آخــر فــي الأســرة؟ انظــر الشــكل 9 والشــكل 10 لتراجــع النتائــج.

الشكل 9. سلطة اتخاذ القرارات في الأمور المالية 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الشــركاء بُنــاءً علــى مــن قــال أن لــه “القــول الفصــل” فيمــا يتعلــق بمختلــف 
القــرارات الماليــة داخــل أســرهم، الــدراس الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 

 2022
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بالنظــر إلــى الشــكل 9، يبــدو أن هنــاك بعــض الاختلافــات الهامــة بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بمــن 
ترجــع إليــه ســلطة اتخــاذ القــرارات فــي علاقاتهــم. يطالــب الرجــال بســلطة أكبــر لأنفســهم وكذلــك النســاء 
فــي كل موضــوع أكثــر ممــا يرغــب كل منهمــا فــي منــح الآخــر جــزءا منهــذه الســلطة. علــى ســبيل المثــال فــي 
قضيــة إنفــاق المــال علــى الملابــس، يقــول 43 فــي المائــة مــن الرجــال أنهــم يتخــذون هــذا القــرار بمفردهــم 
ــرار. ولكــن  ــال هــم مــن يتخــذون هــذا الق ــن أن الرج ــي يقل ــة مــن النســاء اللات ــة مــع 27 فــي المائ بالمقارن
ينقلــب الأمــر حيــن تقــول 34 فــي المائــة مــن النســاء أنهــن يتخــذن هــذا القــرار بالمقارنــة مــع 17 فــي المائــة 

مــن الرجــال الذيــن يقولــون إن النســاء هــن مــن يتخــذن هــذا القــرار.

علــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، لا يــزال بإمكاننــا رؤيــة اتجاهــات واضحــة. أولًا، نعــم يصــف العديــد مــن 
المشــاركين أنــه يتــم اتخــاذ هــذه القــرارات بشــكل مشــترك فــي علاقاتهــم. هــذه علامــة إيجابيــة. ولكــن فــي 
نفــس الوقــت، فــي أســفل الشــكل عندمــا ينتقــل الموضــوع إلــى إنفــاق الأموال علــى الطعام والاســتثمارات 
الضخمــة، ترتفــع نســبة هيمنــة الذكــور علــى صنــع القــرارات بشــكل ملحــوظ. فــي حيــن أن العديــد مــن 
العائــلات تشــترك فــي ســلطة اتخــاذ القــرار )باللــون الرمــادي(، إلا أنــه لا يــزال مــن المرجــح أن يحتفــظ الرجــال 

بهــذه الســلطة بمفردهــم )باللــون الأزرق( أكثــر مــن احتفــاظ النســاء بهــذه الســلطة )باللــون البرتقالــي(.

إن وجــود اختلافــات فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة أمــرًا ليــس خطيــرًا بالنســبة للأســرة، ولكــن هنــاك مشــكلة 
أخــرى تمامًــا وهــي قــدرة المــرأة علــى التنقــل وحريتهــا فــي التنقــل ووقــت الفــراغ والعمــل. لا تتعلــق هــذه 
القــرارات بــإدارة الأســرة فقــط ولكنهــا فــي الواقــع تتعلــق بممارســة الســيطرة وفــرض القيــود علــى حريــة 

المــرأة. انظــر الشــكل 17 لتــرى المزيــد مــن نفــس نــوع الــردود علــى هــذه الموضوعــات.

الشكل 10. سلطة اتخاذ قرارات التنقل 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الشــركاء بُنــاءً علــى مــن قالــوا أنــه لــه “القــول الفصــل” فيمــا يتعلــق 
بالتنقــل ووقــت الفــراغ، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022 
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نــرى مجــددًا اختلافــا ملحوظًــا بيــن الرجــال والنســاء إلــى جانــب بعــض الاتجاهــات الذكوريــة التــي يجــب أن 
نوليهــا المزيــد مــن الاهتمــام. قــال مــا يقــرب مــن ثلــث الرجــال أي نســبة 32 فــي المائــة أن الرجــال يحتفظــون 
بســلطة اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن مــا إذا كان يمكــن لزوجاتهــم الخــروج مــن المنــزل مــن عدمــه. علــى الرغــم 
ــة  ــن كل ثلاث ــد مــن بي ــم واح ــث يزع ــلات؛ حي ــة مــن العائ ــا نســبة مقلق ــة إلا أنه مــن أن هــذه النســبة قليل
رجــال متزوجيــن فــي دراســتنا أنهــم يســيطرون علــى قــدرة زوجاتهــم علــى مغــادرة المنــزل. والجديــر بالذكــر، 
أن النســاء لا توافــق علــى هــذا الــرأي. ومــع ذلــك ، قالــت 47 فــي المائــة فقــط مــن النســاء أنهــن وحدهــن 
يحتفظــن بســلطة اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن مــا إذا كــنّ يرغبــن فــي مغــادرة المنــزل أم لا. يعنــي ذلــك أن 
غالبيــة النســاء فــي هــذه الدراســة لا يســتطعن اتخــاذ قراراتهــن بشــأن الخــروج مــن المنــزل أم لا. يبــدو أن 
عــدم المســاواة فــي التنقــل وحريــة الحركــة لا تــزالان تمثــلان نقاطــا شــائكة فــي بعــض العائــلات التونســية.

تتعلــق ممارســة الســيطرة علــى خــروج المــرأة مــن المنــزل بالتقســيم التقليــدي للمســاحة الاجتماعيــة؛ 
حيــث تُعــد المســاحة المنزليــة مســاحة أنثويــة بامتيــاز بينمــا المســاحة العامــة مســاحة ذكوريــة. وفقًــا لوجهــة 
النظــر التقليديــة، تنتمــي النســاء إلــى العالــم الداخلــي )monde du dedans(، وينتمــي الرجــال إلــى العالــم 
الخارجــي )monde du dehors(. لذلــك تواجــه محــاولات النســاء للخــروج إلــى المســاحة العامــة العديــد مــن 
الصعوبــات بســبب تداعيــات هــذا الخــروج علــى مســتوى المســاحة المنزليــة. للأســف، يمكــن أن تــؤدي عــدم 
المســاواة وســيطرة الرجــال المفرطــة علــى النســاء إلــى العديــد مــن العواقــب أكثــر خطــورة مــن مجــرد البقــاء 
ــم، كمــا يوضــح  ــدة مــن العنــف مــن الشــريك الحمي ــى أشــكال عدي ــك إل ــؤدي ذل ــزل. يمكــن أن ي فــي المن

القســم التالــي.

3.6 العنف القائم على النوع الجنساني
يمكــن أن يتجلــى عــدم المســاواة فــي الســلطة والســيطرة فــي العلاقــات فــي عــدة أشــكال مــن العنــف مــن 
الشــريك الحميــم والعنــف الجنســاني. يستكشــف هــذا القســم آراء المشــاركين وردودهــم فــي الدراســة 
الاســتقصائية المُتعلقــة بأصــول العنــف والعنــف مــن الشــريك الحميــم نفســه. لاحقًــا، ينتقــل هــذا القســم 
إلــى مشــكلة التحــرش الجنســي أو المضايقــات فــي الشــوارع فــي الأماكــن العامــة. تُعــد هــذه القضايــا مصدر 
قلــق كبيــر لناشــطي حقــوق المــرأة فــي تونــس وغيرهــا مــن الأماكــن فــي جميــع أنحــاء العالــم نظــرًا لعواقبهــا 
المدمــرة علــى النســاء: الترهيــب والصدمــة والإصابــات وحتــى المــوت. لا أحــد يســتحق أن يتعــرض للعنــف 

ومــع ذلــك فهــو أمــر شــائعً فــي تونــس وجميــع أنحــاء العالــم.

العنــف ضــد المــرأة فــي القانــون التونســي. وفقًــا لأحــكام المــادة 46 مــن الدســتور، الفقــرة 4 والتــي 
بموجبهــا: “علــى الدولــة اتخــاذ جميــع الإجــراءات الضروريــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة” تــم اعتمــاد 
القانــون الأساســي عــدد 58 لعــام 2017 والصــادر فــي 11 أغســطس 2017 للقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة. يمثــل هــذا القانــون الــذي يطالــب بــه المجتمــع المدنــي منــذ التســعينيات نقطــة تحــول فــي مكافحــة 
العنــف ضــد المــرأة وثمــار صــراع المنظمــات غيــر الحكوميــة النســوية ضــد العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي 
ذلــك الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات والتــي افتتحــت مركــزًا للاســتماع إلــى النســاء ضحايــا العنف 
ــن مــن العنــف  ــي عاني ــى النســاء اللات ــا للاســتماع إل ــذ عــام 1993 ووضعــت نهجً وتوجيههــن ودعمهــن من
والتضامــن معهــن بالإضافــة إلــى عقــد شــراكة مــع الســلطات الرســمية لحملهــن علــى تبنــي سياســات 

وطنيــة متكاملــة وتشــريعات فعالــة للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة.18
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تكمــن ميــزة هــذا القانــون فــي حقيقــة أنــه يتبنــى تعريفًــا للعنــف ضــد المرأة يســتند إلــى نهج حقوق الإنســان 
ــه  ــز وانتهــاكًا لحقــوق الإنســان” كمــا أن ــار العنــف ضــد المــرأة “كشــكل مــن أشــكال التميي ــق اعتب عــن طري
اختــار نهجًــا شــاملًا لمكافحــة العنــف يشــمل ركائــزه الأربعــة يبــدأ مــن الوقايــة والحمايــة وفــرض العقوبــات 
ــاء  علــى المعتديــن ورعايــة النســاء. تبنــى هــذا القانــون معاييــر دوليــة فــي مكافحــة العنــف ضــد المــرأة أثن
محاولــة مراجعــة تعريــف التمييــز ضــد المــرأة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
ــف الجســدي والأخلاقــي  ــف: العن ــز ضــد المــرأة وتصنيفــه ضمــن أشــكال العن ــع أشــكال التميي ــى جمي عل
والجنســي والسياســي والاقتصــادي. ســبق هــذا القانــون قانونًــا آخــر هامًــا فــي مكافحــة المتاجــرة بالبشــر: 
القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 الصــادر فــي 3 أغســطس 2016 المعنــي بمنــع المتاجــرة بالبشــر 
ومكافحتهــا ويهــدف ذلــك القانــون إلــى منــع جميــع أشــكال اســتغلال البشــر، خاصــةً أشــكال الاســتغلال 
ــا  ــة الضحاي ــن وحماي ــك لمكافحــة المتاجــرة بهــم وقمــع المعتدي ــي يتعــرض لهــا النســاء والأطفــال وذل الت
ــي فــي مكافحــة  ــي والتعــاون الدول ــز التنســيق الوطن ــى تعزي ــا إل ــون أيضً ــك القان ومســاعدتهم. يهــدف ذل
المتاجــرة بالبشــر فــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة والثنائيــة التــي صدقــت عليهــا جمهوريــة تونــس.

وضعــت نتائــج الدراســة الاســتقصائية هــذه المقاطــع فــي ســياقها. أولًا، كمــا يوضــح الشــكل 18 لا يــزال 
هنــاك اختلافــات عاليــة المســتوى بشــكل عــام بيــن الرجــال والنســاء بشــأن أفعــال الرجــال للســيطرة علــى 
زوجاتهــن. كمــا يوضــح الشــكل، يقــول أغلبيــة الرجــال الشــركاء )مــا يزيــد عــن 68 فــي المائــة( أنــه داخــل 
ــه يريــد معرفــة  منازلهــم يقــرر الــزوج )أي هــو( مَــن الرجــال الذيــن تســتطيع زوجتــه التعامــل معهــم، كمــا أن
مــكان زوجتــه طيلــة الوقــت ولا يســمح لهــا بارتــداء أشــياء معينــة. تعبــر هــذه الإجــراءات عــن مســتوى مفــرط 
مــن الســيطرة وعــدم المســاواة فــي الســلطة فــي العلاقــة. تصــف نســاء أقــل علاقاتهــن بنفــس الطريقــة 
وقــد يكــون ذلــك إشــارة جيــدة. ومــع ذلــك، مــا يزيــد عــن 2 مــن بيــن كل 5 نســاء قُلــن إنهــن يواجهــن نفــس 
التوقعــات. وقالــت أكثــر مــن 55 فــي المائــة مــن النســاء المتزوجــات أن أزواجهــن يريــدون أن يعرفــوا مكانهــن 

طيلــة الوقــت.
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الشكل 11. السيطرة الزوجية 

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الشــركاء بُنــاءً علــى مــن أبلغــوا عــن ســلوكيات مســيطرة متنوعــة فــي 
زيجاتهــم الحاليــة، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022 

فــي المقابــلات النوعيــة، أدان جميــع المشــاركين بإجمــاع العنــف ضــد المــرأة فــي بدايــة مقابلاتهــم ولكــن 
خــلال المقابــلات وجــد الكثيــر منهــم مبــررات جزئيــة لهــذا العنــف. قامــوا بذلــك إمــا عــن طريــق ربــط العنــف 
بالوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي الصعــب فــي تونــس أو “توجيــه اللــوم للضحيــة” بادعــاء أن ذلــك العنــف 

ناتــج عــن مواقــف أو ســلوكيات النســاء. أليــف حرفــي عمــره 36 عامًــا يعيــش فــي نفطــة.

المحاور: هل تعتقد أن النساء غالبًا ما يقعن ضحية العنف أكثر من الرجال؟
أليف: قطعًا.

المحاور: لماذا؟
أليف: لماذا يصبح الرجل عنيفًا مع زوجته في رأيك؟ يحدث ذلك عندما 
لا يستطيع العثور على عمل لذلك يعاقر الكحول لينسى أنه ليس لديه 

عما ويدخل حالة من فقدان الوعي وحينها يمكن أن يضرب زوجته. هناك 
أيضًا فئة أخرى من العنف تؤثر على المرأة. على سبيل المثال، في تونس 

العاصمة هناك فتيات يخرجن في منتصف الليل. ماذا يعني ذلك؟ )يصمت 
للحظة قبل أن يواصل كلامه( يعني ذلك أن هؤلاء يمثلن فئة معينة. إذا 

خرجت المرأة في ذلك الوقت فهي تبحث عن العنف.
المحاور: إذن، هل يستحققن ذلك؟
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أليف: لا، ولكن يجب أن نتوصل إلى طريقة لتوعية هؤلاء النساء وإبعادهن 
عن الفساد )الانحراف(.

المحاور: هل تعلم أن هناك طالبات محجبات ويقعن ضحايا للعنف في 
وسائل المواصلات العامة في منتصف النهار؟

أليف: هذا أمر جديد، لم يحدث ذلك قبل 15 أو 20 عامًا. أصبح الأمر منتشرًا 
الآن بسبب المخدرات والقنب والكحول والتغييرات الاجتماعية وتراجع القوة 
الشرائية، وأن الرجال ليس لديهم ما يفعلون سوى معاقرة الكحول، هذا هو 

السبب.«

يرى سليم مفتش الشرطة أن النساء لا يتعرضن للعنف المنزلي دون سبب.

المحاور: هل تعرف أي امرأة في دائرة معارفك وقعت ضحية للعنف 
المنزلي؟

سليم: نعم، العنف مرتبط بالزنا قبل أي شيء. فالبعض يتخذ الضرب حلًا 
والبعض الآخر لا يقول أي شيء خوفًا من الفضيحة.

المحاور: ماذا عن النساء اللاتي يتم ضربهن؟
سليم: لا يجب عليهن توجيه اتهامات لأن ذلك خطأهن.

المحاور: إذن، أنت تعتقد أنه إذا ضرب الزوج زوجته فهي السبب في ذلك؟
سليم: بالطبع! لا يحدث ذلك دون سبب، لن أضرب زوجتي فجأة دون سبب.

يعتقــد ســليم أن الرجــال لديهــم الحــق فــي ضــرب النســاء فــي عائلتهــم لتربيتهــم. وكاد هــو نفســه أن يفعــل 
ذلــك عندمــا رأى ابنــة اختــه التــي تبلــغ مــن العمــر 14 عامًــا تجلــس فــي مقهــى مــع مجموعــة مــن أصدقائهــا 
وفــي يدهــا vape )شيشــة إلكترونيــة( ولكــن أختــه تدخلــت ومنعتــه. النســاء اللاتــي يتعرضــن للإهانــة فــي 

الشــارع هــن المســؤولات عمــا يحــدث لهــن:

هناك نوع من النساء يدفعك أحيانًا من خلال تصرفاتهن لمضايقتهن أو 
للسخرية منهن أو ممارسة العنف لفظيًا أو بأي طريقة أخرى...وهناك نساء 
أخريات يجعلنك تخجل من الاقتراب منهم من مظهرهن أو نظراتهن؛ لذلك 

في بعض الأحيان يرجع جزء كبير من السبب إلى المرأة فهي من تجذب 
العنف بسلوكها ليس بما ترتديه.

يوضــح الجــدول 8 معــدلات الأشــكال المختلفــة للعنــف مــن الشــريك الحميــم التــي أبلــغ عنهــا المشــاركين 
فــي الدراســة الاســتقصائية. يشــمل ذلــك إقــرار الرجــال بأنهــم أقدمــوا علــى أفعــال مختلفــة وإبــلاغ النســاء 

أنهــن تعرضــن لهــذه الأفعــال مــن أزواجهــن.
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الجدول 8. العنف من الشريك الحميم: معدل انتشار العنف حسب المشاركين من الذكور 
والإناث 

النســبة المئويــة للمشــاركين المتزوجيــن الذيــن تعرضــوا لأعمــال عنــف ارتكبهــا الرجــال وتعرضــت لها النســاء، 
معــدلات لمــدى الحيــاة ولمــدة 12 شــهرًا ، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين 

فــي تونــس 2022

النساءالرجال 

طوال الحياة 
)%(

في 12 شهر 
)%(

طوال الحياة 
)%(

في 12 شهر 
)%(

41.420.341.120.7العنف النفسي

إهانة زوجته أو تعمد أن يجعلها تشعر بالسوء تجاه 
25.611.331.114.8نفسها

التقليل من شأن زوجته أو إذلالها أمام أشخاص 
7.23.614.17.5آخرين

إخافة زوجته أو ترهيبها عن عمد

على سبيل المثال، من خلال الطريق التي نظر بها 
إليها أو الصراخ عليها أو تحطيم الأشياء

31.614.828.714.3

11.25.013.15.2التهديد بإيذاء زوجته

إلحاق الأذى بالأشخاص التي تهتم بهم زوجته 
2.60.77.03.3كطريقة لأذيتها أو إتلاف الأشياء التي تهتم بها

13.65.219.28.3العنف الاقتصادي

8.14.412.16.6منع زوجته من العمل مقابل أجر أو ربح

0.50.34.12.5الاستيلاء على أموال زوجته رغمًا عنها

حجز أموال من المكاسب للاستخدام الشخصي 
عندما يكون المشارك على علم أن زوجته تواجه 

صعوبة في دفع نفقاتها الخاصة أو احتياجات المنزل
0.70.53.92.7

6.80.99.53.6طرد زوجته من المنزل

18.85.522.26.8العنف الجسدي

صفع زوجته أو إلقاء شيء عليها يمكن أن يلحق بها 
15.74.019.16.1أذى

10.42.815.06.53دفع أو لطم زوجته
   تكملة      
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النساءالرجال 

طوال الحياة 
)%(

في 12 شهر 
)%(

طوال الحياة 
)%(

في 12 شهر 
)%(

ضرب زوجته بقبضته أو بأي شيء آخر يمكن أن 
5.01.410.24.1يلحق بها أذى

0.60.05.22.4ركل أو جر أو ضرب أو خنق أو حرق زوجته
التهديــد باســتخدام أو اســتخدم مســدس أو ســكينة أو أي 

ــه ــده زوجت ــل ض ــرى بالفع ــلحة أخ 0.00.03.31.4أس

العنف الجنسي

1.90.84.11.6إجبار زوجته على ممارسة الجنس معه رغمًا عنها

أي من أشكال العنف من الشريك الحميم الواردة 
47.224.345.822.7أعلاه

604875إجمالي عدد المشاركين المتزوجين

*تُشــير كلمــة الزوجة/الــزوج إلــى الزوجة/الــزوج الحالييــن للمشــاركين المتزوجيــن حاليًــا وآخــر زوجــة/زوج بالنســبة للمشــاركين المطلقيــن أو المنفصليــن 
أو الأرامل.

لا يُعــد العنــف مــن الشــريك الحميــم حادثــة فرديــة أبــدًا وكمــا يوضــح الجــدول 8 فهــو يشــمل العنــف 
ــواردة  ــف ال ــد معــدلات العن ــف النفســي والاقتصــادي والجنســي. تع ــك أشــكال مــن العن الجســدي وكذل
هنــا إضافــة مفيــدة لإجــراء بحــث عــن العنــف مــن الشــريك الحميــم فــي تونــس لأنهــا تمثــل الحالــة الأولــى 
التــي تتناســب فيهــا إقــرارات الرجــال بارتــكاب العنــف مــع بلاغــات النســاء عــن تعرضهــن للعنــف. اللافــت 
للنظــر إقــرار نســبة أكبــر مــن الرجــال باســتخدام العنــف بالمقارنــة مــع بلاغــات النســاء عــن تعرضهــن للعنــف. 
لأســباب مختلفــة يجــب دائمًــا أن نفســر بيانــات الدراســة الاســتقصائية حــول العنــف مــن الشــريك الحميــم 
علــى أن هــذه البلاغــات تقلــل مــن حقيقــة نطــاق وطبيعــة هــذا العنــف، ومــع ذلــك فمــن اللافــت للنظــر أن 
نســبة 47 فــي المائــة مــن الرجــال فــي هــذه الدراســة أقــروا بارتــكاب واحــد علــى الأقــل مــن هــذه التصرفــات 

ضــد شــريك حياتهــم.

كمــا علمنــا مــن الدراســات الأخــرى، فــإن أوجــه الضعــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن العوامــل التــي تزيــد 
مــن هــذه المخاطــر. إن النســاء اللاتــي لا يعملــن هــنّ أكثــر عرضــة للعنــف. يزيــد الحمــل والــولادة مــن تبعيّــة 
المــرأة وضعفهــا وغالبًــا مــا يمثــلان بدايــة العنــف الجســدي. كمــا وضحــت الشــهادات التــي تمــت مشــاركتها 
ســابقًا، كان الأمــر شــائعًا تمامــا أن يقــدم الرجــال فــي الدراســة النوعيــة تبريــرات للعنــف مــن الشــريك 
الحميــم ســواء لتبريــر تصرفــات الرجــل أو توجيــه اللــوم للمــرأة نفســها. يــرى أنــور الــذي يبلــغ مــن العمــر 48 
ــا فــي تونــس العاصمــة، أنــه لا يجــب حتــى تطبيــق مصطلــح “عنــف” علــى أي شــيء  عامًــا ويعمــل محاميً
بخــلاف الاعتــداءات الجســدية القويــة. فــي رأيــه يجــب تجاهــل تصرفــات العنــف اللفظــي أو العاطفــي. قــال:

3
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لا تستحق الصفعة الشكوى ويمكن حل العنف بين الزوجين. ومن ناحية 
أخرى، لا يجوز التساهل مع الحالات القصوى.

وفقًــا للمشــاركين الآخريــن فــي الدراســة النوعيــة، يمكــن تبريــر العنــف بذريعــة أنــه جــزء مــن حيــاة الزوجيــن 
الخاصــة و”ليــس مــن شــأن أي شــخص آخــر”. علــى ســبيل المثــال، يقــول جــلال وهــو أخصائــي طبــي:

يمكن أن يحدث أي شيء خلال نوبة غضب، يمكن أن تضرب زوجتك حتى 
الموت أو يمكن أن تضربك هي حتى الموت، وبعد ذلك تسامحوا بعضكم 

البعض. انظر إلى جوني ديب فهو -وفقًا لجميع حاشيته وحبيباته السابقات- 
رجلًا لطيفًا للغاية وسهل المعشر، ولكن يبدو أنه ضرب زوجته لأنها قالت له 

شيئًا ما بعد وفاة والدته...يحدث ذلك، كل شيء ممكن.

الشكل 12. المواقف المُتعلقة بالاغتصاب

النســبة المئويــة للرجــال والنســاء الذيــن يوافقــون علــى عبــارات مختلفــة، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة 
بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 2022 
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يتعمــق الشــكل 12 أكثــر فــي أنــواع التبريــرات والمواقــف التــي يتــذرع بهــا المشــاركين، ويتنــاول هــذه المــرة 
الاغتصــاب بشــكل خــاص. ظهــرت إشــارة إيجابيــة إلــى حــد مــا؛ حيــث أكــد أغلبيــة المشــاركين أنــه يحــق للنســاء 
رفــض ممارســة الجنــس مــع زوجهــا عندمــا لا ترغــب فــي ذلــك كمــا دعمــوا فكــرة مقاضــاة المغتصبيــن )بمــا 
فــي ذلــك الأزواج( فــي حــالات معينــة. فــي نفــس الوقــت، كانــت هنــاك نســبة مثيــرة للقلــق تصــل إلــى 53 
فــي المائــة مــن الرجــال و48 فــي المائــة مــن النســاء الذيــن وافقــوا علــى عبــارة “إذا اُغتصبــت المــرأة، ينبغــي 
ــون التونســي  ــا فــي القان ــم يعــد محميً ــزوج مغتصبهــا”. ولحســن الحــظ أن هــذا الموقــف المــؤذي ل أن تت

مثلمــا كانــت عليــه الحــال قبــل ثــورة 2011.

السؤال العكسي

عندمــا طرحنــا نفــس الســؤال بالنســبة للمشــاركين الرجــال “هــل يجــب علــى الرجــل الــذي وقــع ضحيــة العنــف 
مــن زوجتــه تقديــم شــكوى؟” أعربــت غالبيــة النســاء عــن دهشــتهن. تقــول درة وعمرهــا 36 عامًــا، متزوجــة 
وتعمــل فــي محــل دجــاج فــي تعجــب: “لا أقبــل ذلــك، هــل يبقــى الرجــل علــى زواجــه إذا كان يتعــرض للضــرب 

مــن زوجتــه؟ أيــن رجولتــه؟ وبالمثــل، تقــول ســناء التــي تبلــغ مــن العمــر 42 عامًــا وهــي مفوضــة شــرطة:

سناء: فكرة أن يتعرض الرجل للضرب من زوجته تؤلم قلبي...لما قد تفعل 
امرأة ذلك؟... أرى أن ذلك خطير للغاية.

المحاور: هل ذلك أشد خطورة مما لو كانت امرأة؟
سناء: نعم، لأن الطفل حتى سيتأثر أكثر إذا رأي أن والده يُساء معاملته. 
صحيح أنه سيشعر بالأسف نحو والدته ولكن ليس بنفس الدرجة التي 

سيشعر بها نحو والده.
المحاور: لماذا؟

سناء: لا أعلم، بسبب صورة الرجل، لا يجوز أن يُساء معاملته أو يتم إذلاله.

لاتــزال تكشــف البيانــات عــن حقيقــة مفادهــا أن النســاء أكثــر عرضــة للعنــف مــن الشــريك الحميــم علــى يــد 
الرجــال، وليــس العكــس. توضــح الدراســات التــي تحقــق فــي اســتخدام المــرأة للعنــف مــن الشــريك الحميــم 
ضــد الرجــال أن هــذا النــوع مــن العنــف نــادر الحــدوث إلا إذا كان “العنــف متبــادل”، ويعنــي ذلــك أن النســاء 
ــا الحديــث عــن اســتخدام  ــي يتعرضــن فيهــا للعنــف. لذلــك لا يمكنن تســتخدمن العنــف فــي المواقــف الت

المــرأة للعنــف مــن الشــريك الحميــم ضــد الرجــال دون وضعــه فــي الســياق المناســب.

وفــي نفــس الوقــت، تظهــر شــهادات هــؤلاء النســاء أنــه إذا تعــرض رجــل لبعــض أشــكال العنــف فــي حياتــه 
ــا  ــه أو طلــب المســاعدة. ومــع ذلــك كمــا رأين ــراف ب أو عندمــا يتعــرض لذلــك، ســيكون مــن المخــزي الاعت
ســابقًا، تعــرض العديــد مــن الرجــال إلــى العنــف خــلال طفولتهــم علــى يــد الوالديــن أو المدرســين أو زمــلاء 
ــة  ــة تام ــي عزل ــارب المؤلمــة ف ــة هــذه التج ــى مواجه ــال إل ــان أو الرج ــي أن يضطــر الفتي المدرســة. لا ينبغ
ــاء أو الأســرة. هــذه الفكــرة واحــدة مــن عــدة  ــى أي دعــم مــن الأصدق ــا مــن الخــزي دون الحصــول عل خوفً
مجــالات تحمــل أفــكارًا جامــدة عــن “الرجولــة” وهــذه الأفــكار تضــر بالرجــال كذلــك؛ فهــم يتخلــون عــن الرجــل 
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ويتركونــه يواجــه الشــعور بالخــزي أو يتعامــل مــع هــذه التجــارب العاطفيــة أو الصادمــة وحــده تمامًــا. ويضــر 
ذلــك بالجميــع؛ حيــث غالبًــا مــا ترتبــط تحديــات الصحــة العقليــة للرجــل والتــي لــم تتــم معالجتهــا باســتخدامه 

للعنــف ضــد الأخريــن.

وفقًــا للدراســة الاســتقصائية الوطنيــة فــي عــام 2010، تعرضــت %78 مــن النســاء التونســيات إلــى شــكل 
مــن أشــكال العنــف النفســي فــي الأماكــن العامــة. يمكــن أن يرجــع الســبب فــي ذلــك -مــن بيــن أمــور أخــرى- 
إلــى حقيقــة أن النســاء ذوات دخــل منخفــض يســتخدمن وســائل النقــل العــام فــي كثيــر مــن الأحيــان. شــعر 
المشــاركون فــي تلــك الدراســة الســابقة مــن الرجــال والنســاء أن التحــرش الجنســي أكثــر تهديــدًا للنســاء غيــر 

“المحتشــمات”/”مش محترمــة”، وأن تجنبــه مســؤولية المــرأة.

وبالمثــل، للأســف اتفقــت نســبة كبيــرة مــن الرجــال والنســاء فــي الدراســة الاســتقصائية الدوليــة الحاليــة 
ــرر التحــرش الجنســي. أكــدت  ــم أو تب ــي تدع ــارات الت ــد مــن العب ــن الجنســين مــع العدي بشــأن المســاواة بي
نســبة 35 فــي المائــة مــن الرجــال والنســاء أن “النســاء اللاتــي يتواجــدن فــي أماكــن عامــة ليــلًا يرغبــن فــي 
أن يتــم التحــرش بهــن”، وقــال أكثــر مــن 2 مــن بيــن كل 5 مشــاركين أن “النســاء اللاتــي يرتديــن مثــل الرجــال 
ــرة بالذكــر بيــن المشــاركين الرجــال والنســاء هــي  يســتحققن الإهانــة”. كانــت إحــدى نقــاط التناقــض الجدي
فكــرة “أن النســاء تحــب ذلــك الاهتمــام الناجــم عــن تحــرش الرجــال بهــن”. علــى الرغــم مــن أن 56 فــي المائــة 
ــا  مــن الرجــال يصدقــون ذلــك، إلا أن نســبة 31 فــي المائــة فقــط مــن النســاء يتفقــن مــع ذلــك. إذن وفقً

للنســاء أنفســهن، فــإن الأغلبيــة الســاحقة لا تحــب ذلــك الاهتمــام الناجــم عــن تحــرش الرجــال بهــن.

الشكل 13. المواقف المُتعلقة بالتحرش 

الدراســة  التحــرش،  بشــأن  مختلفــة  عبــارات  علــى  يوافقــون  الذيــن  والنســاء  للرجــال  المئويــة  النســبة 
2022 تونــس  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  بشــأن  الدوليــة  الاســتقصائية 
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تقــدم الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس للمشــاركين قائمــة 
ــة النســاء( فــي الأماكــن  ــا )فــي حال ــن منه ــة الرجــال( أو عاني ــوا ارتكبوهــا )فــي حال ــي قــد يكون بالأفعــال الت
العامــة. تشــمل القائمــة أشــكالا مختلفــة مــن التحــرش تبــدأ مــن النظــرات الغراميــة حتى الاغتصــاب )“الإكراه 
علــى الجنــس”(. يوضــح الجــدول 9 النتائــج. الجديــر بالذكــر أن معــدلات إقــرار الرجــال بارتــكاب هــذه الأفعــال 
ومعــدلات تعــرض النســاء لهــذه الأفعــال تتطابــق تمامًــا تقريبًــا بنســبة 59 فــي المائــة. يعتــرف الرجــال 
وتوافــق النســاء أن التحــرش الجنســي شــيء يفعلــه أغلــب الرجــال ويعانــي منــه غالبيــة النســاء. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن 1 مــن بيــن كل 4 مشــاركات أفصحــن عــن تعرضهــن للتحــرش وقلــنَّ إن ذلــك حــدث مؤخــرًا 
أي خــلال الســنة الماضيــة. كانــت النظــرات الغراميــة -وهــي تعنــي رمــق الغربــاء بنظــرات طويلــة الأمــد فــي 
الشــارع- هــي أكثــر أشــكال التحــرش التــي تــم الإبــلاغ عنهــا انتشــارًا ويليهــا الصفيــر أو التعليقــات الجنســية.

الجدول 9. أنواع التحرش والاعتداء الجنسي

النســبة المئوية للمشــاركين الذين وافقوا أو أيدوا بشــدة عبارات مختارة عن التحرش الجنســي والمضايقات 
في الشــوارع، الدراســة الاســتقصائية الدولية بشــأن المســاواة بين الجنسين في تونس 2022

النساء )الضحايا(الرجال )المعتدين(

طوال الحياة 
)%(

خلال الـ 12 
شهرًا السابقة 

)%(

طوال 
الحياة )%(

خلال الـ 
12 شهرًا 
السابقة 

)%(

أنواع التحرش/الاعتداء الجنسي

%22.9%52.7%27.9%55.6النظرات الغرامية 

%15.4%33.3%13.9%27.7الصفير أو التعليقات الجنسية

%10.4%25.0%7.3%19.9المطاردة أو التتبع 

%6.8%15.8%5.1%10.5المكالمات الهاتفية البذيئة أو الرسائل النصية

التحرش عبر الوسائل الإلكترونية مثل إرسال صور 
فاحشة

9.1%4.6%20.3%11.3%

%1.2%5.2%1.0%2.4لمس الأجزاء الخاصة من الجسم بالإكراه

%1.3%5.2%0.1%0.5كشف عورته

%0.4%1.2%0.2%0.6الإكراه على الجنس

أي من أفعال التحرش / الاعتداء الجنسي المذكورة 
أعلاه

61.2%33.1%59.7%29.7%
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ــا، طالــب ويعمــل أيضًــا  يقــول شــاهين -أحــد المشــاركين فــي الدراســة النوعيــة ويبلــغ مــن العمــر 24 عامً
كمحاســب فــي نفطــة- أنــه كان ضحيــة للعنــف الجهــوي )تمييــز علــى أســاس الانتمــاء الحهــوي( مــن أســتاذ 
جامعي في تونس العاصمة. ولكنه يعترف أيضًا أن النســاء أكثر عرضة للعنف. يعترف أنه هو نفســه أحيانًا 
يتحرش )ومع ذلك لا يســتخدم كلمة تحرش( بالنســاء في الشــارع، فيقول: “أصفر، وأقول لهم شــبيه اللوز 
 منبــوز، وكلام آخــر مثــل ذلــك“. يعتــرف رجــال آخــرون فــي البحــث النوعــي أنهــم “يتفحصــون” جســد الفتيــات
ــر  ــك “أم ــا وردت فــي أدوات الدراســة الاســتقصائية( ويجــدون أن ذل ــة” كم ــرار “النظــرات الغرامي ــى غ  )عل
طبيعيًــا تمامًــا”. لا يؤثــر ذلــك العنــف العــادي علــى النســاء فقــط ولكنــه يطــال أيضًــا الرجــال الذيــن يُعتبــرون“ 

مرخوفيــن “ أي«متشــبهين بالنســاء«.

العنف ضد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 
الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

والمثلييــن  المثليــات  المســاواة وحقــوق  أجــل  مــن  تناضــل  ثــلاث جمعيــات  نشــرت   ،2018 عــام  فــي 
صفــات  وحاملــي  الجنســانية  الهويــة  وأحــرار  الجنســانية  الهويــة  ومغايــي  الجنســي  الميــل  ومزدوجــي 
الجنســين فــي تونــس أول “دراســة اســتقصائية حــول العنــف ضــد المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين “بهــدف قيــاس 
 تكــرار العنــف اللفظــي والنفســي والجســدي والجنســي الــذي يُرتكــب ضــد هــذا المجتمــع فــي تونــس. 
 للقيــام بذلــك، جمعــت الباحثــة عبيــر كريفــة بيانــات مــن 300 شــخص. أظهــرت نتائــج الدراســة الاســتقصائية 
وجــود عنــف جماعــي وممنهــج. أقــرت نســبة %45.6 مــن المشــاركين بتكــرار التحــرش اللفظــي والجســدي 
ســواء كان جنســيًا أو لا: أبلــغ هــؤلاء المشــاركين عــن الإصــرار علــى التشــكيك بهويتهــم فــي مــكان العمــل 
ولاحظــوا أن الأســئلة عــن هــذا الموضــوع جعلتهــم يشــعرون بعــدم الراحــة. تتكــرر هــذه الأســئلة أيضًــا فــي 
الأماكــن العامــة والمــدارس وعبــر الإنترنــت أو عبــر الهاتــف بنفــس النتائــج. تعــرض %14 مــن المشــاركين 
للتحــرش فــي مــكان العمــل، وتعــرض حوالــي ربعهــم للتحــرش فــي البيئــة المدرســية أو فــي الأماكــن 
العامــة وأكثــر مــن الثلــث فــي دائــرة الأســرة أو الأصدقــاء. بالنســبة للســباب: فقــد تعــرض أكثــر مــن نصــف 
المشــاركين للســباب فــي الأماكــن العامــة لأن شــخص مــا كان يعــرف ميولهــم الجنســية أو هويتهــم 

الجنســية أو افترضــوا أنهــم يعرفوهــا أو أرادوا أن يعرفوهــا.

أبلــغ %32.3 فــي المائــة مــن المشــاركين عــن تعرضهــم للعنــف الجســدي )الضــرب أو الصفــع أو الإيــذاء 
الجســدي( مــرة علــى الأقــل فــي حياتهــم مــن شــخص قريــب منهــم خــلال الســنوات الســتة الأخيــرة. تعــرض 
أكثــر مــن %30 مــن المشــاركين لهــذه المعاملــة فــي الأماكــن العامــة والمــدارس ســواء مــن أقرانهــم أو مــن 
الموظفيــن الإدارييــن أو هيئــة التدريــس. تعــرض %24 مــن المشــاركين للتهديــدات أو الاعتــداءات بســلاح 
أو أدوات خطيــرة ومحــاولات قتــل فــي الأماكــن العامــة. أمــا بالنســبة للعنــف مــن الشــرطة، فقــد تعــرض 
ــر، بينمــا  ــى الأقــل أو أكث ــط شــرطة عل ــي %13 مــن المشــاركين للمــس الجنســي القســري مــن ضاب حوال
ــاط بســبب  ــل ضب ــزاز أموالهــم بالفعــل مــن قِب ــم ابت ــزاز أو ت تعــرض %15 مــن المشــاركين لمحــاولات ابت
ــة مــن  ــن مجموع ــلاغ ع ــم الإب ــاط الشــرطة. ت ــا ضب ــي أفترضه ــم الجنســية الت ــم الجنســية أو هويته ميوله
الاعتــداءات مــن قِبــل ضبــاط الشــرطة فــي الأماكــن العامــة: الســباب والتحــرش اللفظــي والتحــرش الجنســي 

واللمــس والاغتصــاب أو محاولــة الاغتصــاب.
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يُعــد التحــرش الجنســي سلســلة متواصلــة فــي تجــارب هؤلاء الأفــراد: تعرض حوالــي %30 منهم للاغتصاب 
أو محاولــة اغتصــاب فــي الأماكــن العامــة مــرة علــى الأقــل فــي حياتهــم وتعــرض أكثــر مــن نصفهــم للتحــرش 
الجنســي مــرة علــى الأقــل. فــي المــدارس، تعــرض أكثــر مــن %30 للمــس الجنســي وتعــرض أكثــر مــن 20% 
للاغتصــاب أو محاولــة اغتصــاب. لا تخلــو أماكــن العمــل أيضًــا مــن العنــف الجنســي )تعــرض %15 للمــس 
ــن )تعــرض  ــاء المقربي ــرة الأســرة والأصدق ــة اغتصــاب(، وفــي دائ الجنســي، و%7.9 للاغتصــاب أو محاول
%19 للمــس الجنســي(. يرتكــب الرجــال أغلبيــة هــذه الاعتــداءات )%88( فــي كلًا مــن الأماكــن العامــة 
والخاصــة. تضــع الدراســة الاســتقصائية فــي الاعتبــار العنــف المُقتصــر علــى الانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة 
معينــة؛ ممــا قــد يعرضهــم إلــى الخطــر، خاصــةً النزهــات القســرية )التــي تعكــس الاتجــاه الجنســي أو الهويــة 
الجنســية للشــخص مــن دون موافقتهــم ومعرفتهــم(، وقــد تــم تســجيل النزهــات القســرية فــي المــدارس 
)أكثــر مــن %60( وفــي عالــم العمــل )حوالــي %40( وقــد أدى ذلــك إلــى التغيــب أو تراجــع الدرجــات أو 

الخــوف أو العزلــة، ومــا إلــى ذلــك.

ورغــم أن قضايــا المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة 
الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين تعتبــر حساســة للغايــة بمــا لا يســمح بإجــراء تحقيقــات متعمقــة 
ــل.  ــد مــن التفصي ــوا مــع الموضــوع بمزي ــن تعامل فــي الدراســة الاســتقصائية، فــإن المســتجوبين النوعيي
وبالنســبة لغالبــي المســتجوبين النوعييــن، فــإن ممارســات المثليــة الجنســية نالــت إدانــة عنيفــة. بيــد أنــه قــد 
اتضــح خــلال مســار المقابــلات أن الإدارة لا تتعلــق كثيــرًا »بالتجــارب الجنســية« أو الأفعــال الجنســية بيــن 
الرجــال )أو بيــن النســاء(، وإنمــا تتعلــق بشــرعية هويــة المثليــة الجنســية فــي حــد ذاتهــا. بمعنــى آخــر،  تبنــى 
المســتجيبون أقــوى درجــات الرفــض لمــن يتبنــون بشــكل كامــل قضيــة المثلييــن الجنســيين فــي المجتمــع.

يعمــل أحمــد البالــغ مــن العمــر 18 عامًــا فــي جربــة ويريــد عقوبــة أشــد علــى المثليــة الجنســية. ويدعــو إلــى 
تطبيــق عقوبــة الإعــدام قائــلًا »كيــف يمكــن لرجــل أن يوافــق علــى ممارســة الجنــس مــع رجــل آخــر؟ هــذا 
ليــس مقبــولًا كمــا أنــه ضــد الطبيعــة!! يجــب قتلهــم أو شــنقهم«. ويــرى البعــض أن المثليــة الجنســية 
»مخالفــة للطبيعــة«، بينمــا يــرى آخــرون أنهــا »مخالفــة للطبيعــة« و«مخالفــة للديــن«. ويؤكــد منيــر، البالــغ 
مــن العمــر 37 عامًــا، أنــه لا يعلــم الســياق الدقيــق للنصــوص الدينيــة التــي تتعلــق بالمثليــة الجنســية، لكــن 

يصــر رغمًــا عــن ذلــك علــى أنــه يجــب تطبيــق تلــك النصــوص:

منير: إنها خطيئة! يجب تطبيق الشريعة!
المحاور: ما الذي تقوله الشريعة في هذا الصدد؟

منير: لا أعلم.
المحاور: إذًن، إذا كانت الشريعة تقول الرجم حتى الموت، هل ينبغي 

تطبيقها؟
منير: انظر، الإله ليس ظالمًا، لو فرض الله شيئًا، فيجب تطبيقه. لا يمكنني 

الجدال في مسائل كهذه، حيث إن القوانين الدينية واضحة بشأنها، هكذا 
تعلمت، هناك خط أحمر لهذا الأمر ينبغي عدم تجاوزه، لا يمكنني أن أجد له 

عذرًا أو أن أبرره.
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وقــد أفــاد العديــد مــن المســتجوبين بإجابــات كهــذه، حتــى هــؤلاء غيــر المدركيــن لوجــود المــادة 230 
ــواط  ــن الل ــي تدي ــة الاســتعمار الفرنســي والت ــى حقب ــة التونســية، وهــي مــادة تعــود إل ــة الجزائي مــن المجل
والممارســات الجنســية بيــن النســاء، وليــس المثليــة الجنســية. ومــن يدركــون هــذه المــادة يــرون بشــكل عــام 
أنــه ينبغــي تعزيزهــا بأحــكام أكثــر قــوة وإكراهًــا، بحيــث تشــمل عقوبــة المــوت، أو ينبغــي علــى أقــل تقديــر 
ــراوح مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات، مــن دون مســاس  ــة الحاليــة، وهــي الســجن لمــدة تت أن تظــل العقوب
بهــا. يــرى بعــض المســتجوبين أنــه مــن الضــروري نفــي أصحــاب المثليــة الجنســية إلــى بلــد آخــر. وهــذه الآراء 
واســعة النطــاق تمثــل خطــرًا كبيــرًا بــكل وضــوح للمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري 
الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين الذيــن يعيشــون فــي تونــس، وتؤكــد 
الحاجــة الملحــة إلــى تغييــر تشــريعي وتغييــر العــادات المجتمعيــة وتقديــم خدمــات الدعــم الأخــرى المطلوبــة 
الهويــة  الجنســي ومغايــري  الميــل  بالمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي  الخاصــة  لحمايــة حقــوق الإنســان 

الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين فــي تونــس.
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4. الاستنتاج والمناقشة: ما الذي يمكن 
فعله؟

توضــح نتائــج الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن المســاواة بين الجنســين فــي تونس أن النظــام الذكوري 
لا يــزال مســيطرًا فــي الحيــاة العامــة والخاصــة حتــى إذا أراد الرجــال أن يكونــوا أكثــر تفتحًــا مــن آبائهــم وأكثــر 
دعمًــا لشــركائهم، فــإن مواقفهــم وســلوكياتهم المترســخة لا تتفــق مــع ذلــك دائمًــا. ولكــن القصــة ليســت 
ســلبية تمامًــا فــي ظــل وجــود دعــم كبيــر لإجــراء بعــض التغييــرات التشــريعية لحمايــة حقــوق المــرأة. كمــا 
يبــدو أيضًــا أن هنــاك تحــولًا إيجابيًــا فــي المواقــف تجــاه دور المــرأة في الأماكــن العامة والمناصــب القيادية. 
حتــى مــع اســتمرار النظــر إلــى مســؤولية ودور المــرأة الرئيســيين فــي المجــالات الخاصــة كمُقدمــات رعايــة، 
يبــدو أن هنــاك دعمًــا متزايــدا -وإن لــم يكــن مســتمرًا- للرجــال الذيــن يتولّــون أدوارًا أعمــق كآبــاء ومُقدمــي 

رعاية.   

يمكــن اســتخدام هــذه النتائــج بالإضافــة إلــى نتائــج الدراســة الاســتقصائية الأخــرى لتعزيــز السياســات 
والبرامــج والحمــلات فــي تونــس بعــدة طــرق. يتمثــل الهــدف الشــامل للدراســة الاســتقصائية فــي ترســيخ 
فهــم لممارســات ومواقــف الرجــال والنســاء بشــأن المســاواة بيــن الجنســين لنشــر وقيــادة ومراقبــة جهــود 
تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، خاصــةً علــى مســتوى اتخــاذ القــرارات العامــة. مــع توفــر هــذه البيانــات 
الجديــدة الثريــة للغايــة فــي متنــاول اليــد، فــإن الحــركات التــي تهــدف إلــى منــع العنــف ضــد المــرأة وتعزيــز 
الإعمــال الكامــل لحقــوق المــرأة وتحقيــق المســاواة فــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر وتغييــر الأعــراف 
الاجتماعيــة، لديهــا الآن أداة جديــدة قويــة لنشــر جميــع جهودهــا. أي شــخص يرغــب فــي الاعتمــاد علــى هــذه 

البيانــات لإحــداث تغييــر ســريع ومؤثــر فــي المجتمــع التونســي، مــن الأفضــل أن يقــوم بمــا يلــي:

4.1 الاستناد إلى الإنجازات التشريعية السابقة الناتجة عن مناصرة 
حقوق المرأة

جميــع الإنجــازات التشــريعية الكبــرى التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المــرأة كانــت ثمــار الضغــط مــن 
المجتمــع المدنــي والحــركات النســائية بشــكل خــاص. يجــب أن تقــدم هــذه الحــركات الطريــق لإلغــاء جميــع 
القوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء، خاصــةً المُتعلقــة بالميــراث. يمكــن للمســاواة فــي الميــراث أن تضــع 
الأســاس للمشــاركة المنصفــة للثــروة بيــن الجنســين والمســاعدة فــي تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي 
للنســاء كمــا يمكنهــا تغييــر مواقــف الشــعب التونســي تجــاه التمييــز بيــن الجنســين. تُعــد أيضًــا إجــازة الأبــوة 
الممتــدة للآبــاء الجــدد أو الذيــن قامــوا بالتبنــي خطــوة سياســية هامــة لتشــجيع زيــادة مشــاركة الرجــال فــي 

أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر.
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4.2 إنهاء رحلة الكفاح للحصول على حق المشاركة السياسية الكاملة 
للنساء في تونس

يجــب أن ندفــع الأحــزاب السياســية لتكريــس نفســها لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي العمل السياســي 
ــي  ــى مســتوى تول ــي المشــاركة السياســية، خاصــةً عل ــد مــن الفــرص للنســاء والشــباب ف ــر المزي ولتوفي
مســئوليات الســلطة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع آليــات لــلإدارة الداخليــة وهيكلــة 

قانــون الأحــزاب ليســمح للمزيــد مــن النســاء والشــباب بالوصــول إلــى مناصــب صنــع القــرار.

4.3 تسخير قوة التعليم
تُعــد المــدارس مواقــع حيويــة للتنشــئة الاجتماعيــة لشــبابنا، بمــا فــي ذلــك أدوار الجنســين والأعــراف. 
ــن الجنســين.  ــى عــدة مســتويات لدعــم المســاواة بي ــة فــي المــدارس عل يجــب أن نراجــع البرامــج التعليمي
يتضمــن ذلــك إعــداد برامــج تدريبيــة للمدرســين والموظفيــن فــي المــدارس حــول فكــرة المســاواة بيــن 
الجنســين مــن جهــة وكذلــك اســتهداف معالجــة ظاهــرة العنــف )الجســدي والرمــزي( فــي المــدارس باعتبارهــا 
إحــدى مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة. يجــب أن يشــمل ذلــك أيضًــا تبنــي التربيــة الجنســية داخــل البرامــج 
المدرســية لتجهيــز الأطفــال والمراهقيــن بآليــات معرفيــة وثقافيــة تحميهــم مــن العنــف والتحــرش الجنســي. 
مــن الضــروري أيضًــا تدريــب الكــوادر التعليميــة المختلفــة علــى ثقافــة عــدم العنــف وتطويــر برامجهــم لنشــر 

ثقافــة حقــوق الإنســان والمســاواة والمواطنــة الفاعلــة وعــدم التمييــز والحــق فــي الاختــلاف.

4.4 البحث عن النسوية المحلية وحقوق المرأة وحقوق المثليات 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار 

الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وحركات وأصوات منع 
العنف للتوجيه بشأن الرسائل التي يجب ترتيبها من حيث الأولوية 

وكيف
جميــع القضايــا التــي وردت فــي الدراســة ليســت جديــدة أو مفاجئــة تمامًــا لمجموعــات النشــطاء الذيــن 
ــر عــدلًا ومســاواة. يجــب تحقيــق  ــاء مجتمــع أكث ــال القادمــة فــي تونــس لبن يعملــون بالفعــل لصالــح الأجي
المواءمــة بيــن أي جهــد للمتابعــة بالاســتناد إلــى هــذه النتائــج علــى مســتوى السياســة أو البرنامــج أو الحملــة 

أو التعليــم وبيــن الأهــداف والجهــود المســتمرة لهــؤلاء النشــطاء.

4.5 استخدام بيانات الدراسة الاستقصائية لتحديد المواقف الأكثر 
أهمية والأكثر ضررًا والأكثر انتشارًا للتعامل معها

كشــفت الدراســة الاســتقصائية بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس عــن قــدر هائــل مــن الثــراء فــي 
فهــم مشــهد المواقــف المُتعلقــة بالجنســين فــي الدولــة. والآن يجــب أن تسترشــد الحمــلات المســتقبلية 
وجهــود البرامــج بهــذه البيانــات. كمــا وضحــت الأقســام الســابقة، لــم يُظهــر المشــاركون التونســيون 
معارضــة واســعة النطــاق لحــق المــرأة فــي العمــل خــارج المنــزل أو الســعي وراء الفــرص الاقتصاديــة. ولا 
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يعنــي ذلــك أن هــذه المواقــف لا وجــود لهــا فــي تونــس، ولكــن يعنــي ذلــك أنهــا لــم تظهــر كأولويــة قصــوى 
فــي اســتجابات الدراســة الاســتقصائية. علــى النقيــض مــن ذلــك، تبــرز معــدلات )أ( تبنــي المشــاركين آراء 
حــول إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة فيمــا يتعلــق بالتحــرش الجنســي، )ب( الموافقــة علــى زواج النســاء بالإكــراه 
مــن مغتصبيهــن، و )ج( منــح ســلطة اتخــاذ القــرار و “الوصايــة” للرجــال، وتظهــر ارتفاعًــا كبيــرًا. ســيمثل إجــراء 
ــا مفيــدًا لتحديــد أولويــات حــركات المســاواة بيــن الجنســين فــي  تحليــل أعمــق لهــذه النتائــج وغيرهــا تمرينً

تونــس.

4.6 الاعتماد على المواقف الإيجابية المُتبناة على نطاق واسع لإثبات 
وجود دعم عام لبعض جوانب المساواة

ــدو أن المشــاركين لديهــم بالفعــل مواقــف  ــح أيضًــا: حيــث يب كمــا أن عكــس الاســتراتيجية الســابقة صحي
ــك  ــى ذل ــن الجنســين، فمــن الأفضــل أن يقــوم النشــطاء بتســليط الضــوء عل ــم المســاواة بي ــة تدع إيجابي
وترســيخ هــذه الأفــكار كمعاييــر اجتماعيــة. قــد تتضمــن بعــض الأمثلــة حقيقــة أن أغلبيــة كبيــرة مــن الرجــال 
والنســاء دعمــوا مقاضــاة أولئــك الذيــن يرتكبــون التحــرش الجنســي، أو أن قلــة قليلــة مــن المشــاركين أيــدت 
إعطــاء أولويــة التعليــم لــلأولاد علــى الفتيــات حتــى عندمــا تكــون المــوارد محــدودة. هنــاك العديــد مــن 

الأمثلــة الأخــرى.

4.7 الاعتماد على دعم السياسات المختلفة الذي تم التعبير عنه في 
استجابات الدراسة الاستقصائية

ــال والنســاء -  ــة العظمــى مــن الرج ــالات الغالبي ــد مــن المشــاركين - فــي بعــض الح ــإن العدي ــل، ف وبالمث
ــر مــن المســاواة فــي  ــي يمكــن أن تحقــق قــدرًا أكب يدعمــون بالفعــل السياســات أو الأفــكار التشــريعية الت
ــال والنســاء  ــره الرج ــذي أظه ــة الملحوظــة بشــكل خــاص هــو الدعــم واســع النطــاق ال ــس. أحــد الأمثل تون
علــى حــد ســواء لحمايــة عامــلات المنــازل وكذلــك لدعــم حــق المــرأة فــي نقــل جنســيتها إلــى زوجهــا. يمكــن 
أن تثبــت هــذه النتائــج للمســؤولين المنتخبيــن أن هنــاك العديــد مــن السياســات المؤيــدة للمجتمــع التــي 

تحظــى بشــعبية فــي الواقــع.

4.8 الدعوة لاتخاذ تدابير وقائية وعدم التركيز على الاستجابة فقط
كشــفت هــذه الدراســة عــن معــدلات ملحوظــة مــن التعــرض للعنــف فــي الطفولــة وكذلــك تعــرض البالغيــن 
للعنــف مــن الشــريك الحميــم والمضايقــات فــي الشــوارع. تشــجع هــذه النتائــج علــى المطالبــة بتشــريعات 
ــا فــي  ــر وأفضــل لمعاقبــة مرتكبــي أعمــال العنــف هــذه. يُعــد هــذا النــوع مــن التشــريعات عنصــرًا هامً أكث
جهــود القضــاء علــى العنــف ولكــن لا ينبغــي أن يكــون العنصــر الوحيــد. كمــا أظهــرت الدراســة الاســتقصائية 
ــوغ.  ــة البل ــف فــي مرحل ــف واســتخدام نفــس العن ــن تعــرض الأطفــال للعن ــة بي ــة القوي ــس الصل فــي تون
ــرر العنــف شــائعة. علــى عكــس هــذه الوقائــع، يمكــن القــول  عــلاوة علــى ذلــك، كانــت المواقــف التــي تب
ــة أولئــك  ــى معاقب ــز فقــط عل ــدلًا مــن التركي ــه، ب ــل حدوث ــع العنــف قب ــى من ــز عل ــه مــن الضــروري التركي أن
الذيــن يســتخدمون العنــف بعــد أن يفعلــوا ذلــك. يمكــن أن تتخــذ التدابيــر الوقائيــة أشــكالًا عديــدة بــدءًا مــن 
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ــى المناهــج الدراســية  ــة الداعمــة للعنــف إل ــر الأعــراف الاجتماعي ــى مســتوى المجتمــع لتغيي الحمــلات عل
للشــباب حيــث يمكنهــم تعلــم العلاقــات الصحيــة وممارســات إدارة الغضــب للتعبيــر عــن ذكورتهــم بشــكل 

أفضــل وأكثــر صحــة دون عنــف علــى وســائل التواصــل الشــعبية وغيرهــا.

4.9 استكشاف طرق لمشاركة التفاصيل إلى جانب الأرقام
فتــح المشــاركون فــي البحــث النوعــي فــي هــذه الدراســة قلوبهــم وعبّــروا عــن قصصهــم الشــخصية 
ــؤدي الاســتخدام  ــن ي ــس. ل ــي فــي تون ــوع الاجتماع ــات الن ــم الدراســة لدينامي للمســاعدة فــي ترســيخ فه
الكامــل والأفضــل لنتائــج البحــث إلــى تهميــش هــذه الشــهادات، بــل ســيؤدي إلــى الاعتمــاد عليهــا لمشــاركة 
ــي  ــع الطــرق الت ــة. توضــح جمي ــن الجنســين فــي الدول قصــص معقــدة ومحــددة حــول عــدم المســاواة بي
وردت أعــلاه أن جميــع الإحصائيــات الكَميــة فــي هــذا التقريــر قويــة للغايــة. ولكــن بحكــم تعريفهــا فهــي تعبــر 
عــن الاتجاهــات واســعة النطــاق فقــط وليــس عــن الواقــع المُحــدد الــذي يعيشــه أي شــخص فــي تونــس.

الاحتياجات التي لم تُلب بعد

يركز تقرير حالة آباء العالم لعام 2021 -الذي يسترشد ببيانات الدراسة الاستقصائية بشأن 
المساواة بين الجنسين ويعرضها- تركيزًا هيكليًا حصريًا على قضية المساواة في أعمال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر. نتجت عدم المساواة في أعمال الرعاية في المنزل عن أوجه عدم المساواة الهيكلية 

في مجتمعاتنا، بما في ذلك في تونس التي تعاني من تقاعس الحكومة أو عدم كفاية برامج 
الدعم. على هذا النحو، فإن لأهداف الدعوة في هذا التقرير الأخير صدى في تونس أيضًا:

وضــع سياســات وحمــلات رعايــة وطنيــة تعتــرف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر وتقللهــا . 	
وتعيــد توزيعهــا بالتســاوي بيــن الرجــال والنســاء.

توفير إجازة والدية مدفوعة الأجر بالكامل مع حفظ الوظيفة لجميع الآباء كسياسة وطنية.. 	

ــر مدفوعــة الأجــر . 	 ــة غي ــع أعمــال الرعاي تصميــم وتوســيع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة لإعــادة توزي
ــز علــى احتياجــات وحقــوق النســاء والفتيــات. بالتســاوي بيــن النســاء والرجــال مــع التركي

تحويــل مؤسســات القطــاع الصحــي لتعزيــز مشــاركة الآبــاء بــدءًا مــن فتــرة مــا قبــل الــولادة وحتــى . 	
الــولادة وأثنــاء الطفولــة وكذلــك مشــاركة الرجــال كمقدمــي رعايــة.

تعزيــز أخلاقيــات تقديــم الذكــور للرعايــة فــي المــدارس ووســائل الإعــلام والمؤسســات الرئيســية . 	
الأخــرى التــي يتــم مــن خلالهــا ترســيخ وتعزيــز الأعــراف الاجتماعيــة.

تغييــر ظــروف مــكان العمــل والثقافــة والسياســات لدعــم رعايــة العمــال وإدراج تلــك التغييــرات . 	
فــي التشــريعات الوطنيــة.

تحميــل القــادة السياســيين الذكــور المســؤولية عــن دعمهــم لسياســات الرعايــة، مــع الدعــوة إلــى . 	
مســاواة المــرأة فــي القيــادة السياســية.
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تقدم نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتونس أفكارًا قيمة لفهم أي المجالات تحتاج إلى تغييرات وما مدى 
التقدم المُحرز نحو بناء مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين. يشكركم المؤلفون شكرًا جزيلًا على 

http://www.و http://www.menandgendersurvey.com اهتمامكم ويدعوكم لزيارة
imagesmena.orgللتعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالدراسة الاستقصائية الدولية 

بشأن المساواة بين الجنسين في تونس محليًا وإقليميًا وعالميًا.

http://www.imagesmena.org
http://www.menandgendersurvey.com
http://www.imagesmena.org
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5. التعليق الختامي

1 ســناء بــن عاشــور »وضــع حــد لقانــون الأحــوال الشــخصية«، RTD 2020، القانــون رقــم 118-58 المــؤرخ فــي 4 نوفمبــر 1958 

المتعلــق بالتعليــم.

2 منيــة بــن جمعــة، عــدم المســاواة والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات فــي التشــريع التونســي، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة. مكتــب 

المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، تونــس، 2016.

3 القانــون رقــم 85 - 68 المــؤرخ فــي 12 يوليــو 1985 الــذي يصــدق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 

جــورت. 1985، عــدد 54 المــؤرخ فــي 16-12 يوليــو 1985، ص: 919. بشــأن هــذه الاتفاقيــة، عــدم التمييــز ضــد المــرأة بيــن اتفاقيــة 

كوبنهاغــن وخطــاب الهويــة، نــدوة، تونــس، 16-13 ينايــر 1988، مركــز البحــوث الاقتصاديــة والسياســية التابــع لليونســكو، 1989.

ــا  ــي أبدته ــى ســحب الإعــلان والتحفظــات الت ــر 2011، القاضــي بالمصادقــة عل ــون رقــم 103-2011 المــؤرخ فــي 24 أكتوب 4 قان

الحكومــة التونســية، وملحــق القانــون رقــم 68-85 المــؤرخ فــي 12 يوليــو 1985، الــذي يصــدق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. القائــم بأعمــال رئيــس الجمهوريــة، بنــاء علــى اقتــراح وزيــر شــؤون المــرأة، وبالنظــر إلــى القانــون رقــم 

68-85 المــؤرخ فــي 12 يوليــو 1985، الــذي يصــدق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وبالنظــر إلــى 

المرســوم بقانــون رقــم 14-2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلطات العامــة، مــع مراعــاة 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 18 ديســمبر 1980 

ومــداولات مجلــس الــوزراء. يصــدر مرســوم القانــون التالــي: المــادة 1 ـ المصادقــة علــى ســحب إعــلان الحكومــة التونســية المتعلــق 

ــق  ــا يتعل ــرأة فيم ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــادة 15 والتحفظــات الصــادرة بشــأن اتفاقي ــرة 4 مــن الم بالفق

بالفقــرة 2 مــن المــادة 9 والفقــرات )ج، د، و، ز، ح( مــن المــادة 16 والفقــرة 1 مــن المــادة 29 وملحــق القانــون رقــم 68-85 المــؤرخ 

فــي 12 يوليــو 1985، المتعلــق بالتصديــق علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. المــادة 2 ـ تــودع حكومــة 

الجمهوريــة التونســية لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة وثيقــة ســحب الإعــلان والتحفظــات المشــار إليهــا فــي المــادة 1المذكــورة 

أعــلاه والملحقــة بالمرســوم بقانــون هــذا. المــادة 3 ـ يُنشــر المرســوم بقانــون الحالــي فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة التونســية. 

تونــس، 24 أكتوبــر 2011.

5 يشمل جميع فئات التعليم الابتدائي وما دونه )لم يلتحق بالمدارس أو الحضانات أو المدارس الابتدائية أو الإعدادية(

6 يشمل التعليم الثانوي/المدرسة الثانوية والمدارس التأهيلية/المهنية

7 يشــير إلــى مســتوى التعليــم العالــي ويشــمل الدبلــوم والدراســة الجزئيــة أو المســتمرة فــي الجامعــة ودرجــة البكالوريــوس ودبلــوم 

الدراســات العليــا ودرجــة الماجســتير.

8  تألــف فريــق الباحثيــن مــن: مريــم ســلامي، مختصــة  فــي الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وأســتاذة مســاعدة بكليــة الطــب بتونــس، 

ــة  ــة الحقــوق والعلــوم السياســية بسوســة، وخول ومريــم بــن ســالم، مختصــة فــي العلــوم السياســية، أســتاذة محاضــرة فــي كلي

مطــري، مختصــة فــي  الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وأســتاذة مســاعدة بكليــة الآداب و العلــوم الإنســانية بسوســة، وحــازم الشــيخاوي 

مــدرس فلســفة حاصــل علــى ماجســتير فــي الجنــس مــن كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات بمنوبــة.
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9 انظــر علــى ســبيل المثــال: منيــة لشــهب، »أن تصبــح لاعــب كــرة قــدم فــي تونــس«، دفاتــر الدراســات الأفريقيــة )عبــر الإنترنــت(، 

URL: http://journals.open- 210-209| 2013، عبــر الإنترنــت 06 يونيــو 2015، تــم الوصــول إليــه فــي 17 يونيــو 2020. عنــوان

edition.org/ etudesafricaines/17382. هــذه دراســة اســتقصائية شــبه منظمــة للمقابلــة المتعلقــة بأنمــاط تكويــن الذكــورة 

بيــن لاعبــات كــرة القــدم التونســيات.

10 انظــر علــى ســبيل المثــال: عدنــان الخالــدي، »لمــاذا لــم تعــد الفحولــة التونســية كمــا كانــت عليــه مــن قبــل؟ أزمــة الذكــورة 

ــن مصطفــى،« الذكــورة  ــة ب فــي تونــس« القــادة، https://www.leaders.com.tn/article/25590/print ،01.10.2018؛ جميل

http://kapitalis.com/tunisie/2018/10/26/,2018 ،2018 والأنوثــة فــي تونــس تمــر بمرحلــة انتقاليــة« كابيتاليــس 26 أكتوبــر

masculiniteet-feminite-dans-une-tunisie-en-periode-de-transition/;فاطمــة الصويــري: فــي تونــس هــل الرجــال أحــرار 

https://www.hoamagazine.com/fr/article/print/673/en- ,2020فــي اتخــاذ صيغــة الجمــع؟ »، مجلــة هــو 22 ســبتمبر

tunisie-les-hommes-sont-ils-libres-d-assumer-une-masculinite-plurielle, IRMC, يــوم دراســي “إعــادة النظــر فــي 

الذكــورة فــي المغــرب العربــي”، 04/04/2015؛ نــدوة جامعــة منوبــة “وجهــات نظــر متعــددة التخصصــات بشــأن صيغــة التصنيــف 

الثنائــي المذكر/المؤنــث” 13-10 أبريــل 2019؛ بــار النقــاش 3#، “الكــرات علــى الكــرات علــى الطــاولات، مناظــرة عامــة بشــأن 

ــورة التونســية«، 04.08.20 الذك

11 دانييــل كيرجــوت، »التقســيم الجنســي للعمــل والعلاقــات الاجتماعيــة بيــن الجنســين«، فــي: جيــن بيســيليات، وكريســتين فيرشــور 

)ديــر.(، النــوع والاقتصــاد: الضــوء الأول، جنيــف، منشــورات معهــد الدراســات العليــا، 2001، ص: 78.

12 فــي عــام 2016، عملــت واحــدة مــن كل أربــع نســاء عامــلات فــي الخدمــة المدنيــة )٪26(، مقابــل ٪17 مــن الرجــال. تشــغل 

النســاء ٪39 مــن وظائــف الخدمــة العامــة فــي الإدارات العامــة الخاصــة بمجــالات التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والأســرة 

والطفولــة ثــم الترفيــه والثقافــة والعبــادة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المــرأة ممثلــة تمثيــلًا كبيــرًا فــي مجاليــن رئيســيين وهمــا التعليــم 

والصحــة. الحكومــات الإقليميــة هــي جهــة توظيــف رئيســية: عــام 2016، كان ٪78 مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة يعملــون هنــاك، 

وكان ٪49 منهــم نســاء، مقابــل ٪15 فــي الحكومــة المركزيــة و٪7 فــي الســلطات المحليــة؛ هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ورئاســة 

الحكومــة ، حضــور المــرأة فــي الخدمــة العامــة والوصــول إلــى مناصــب اتخــاذ القــرار فــي تونــس، تونــس، 2017.

13 مــادة 7: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للدولــة، 

ــات والاســتفتاءات  ــع الانتخاب ــت فــي جمي ــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي: )أ( التصوي ــه خــاص تكفــل للمــرأة، عل وبوج

العامــة والأهليــة للانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام؛ )ب( للمشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة 

وفــى تنفيــذ هــذه السياســة، وفــى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، )ج( 

المشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للدولــة. اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة. تــم اعتمادهــا فــي 18 ديســمبر 1979 مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3 

ســبتمبر 1981 بعــد أن صادقــت عليهــا 20 دولــة.

14 حفيظة شقير، »مشاركة المرأة السياسية بين القانون والممارسة«، مؤسسة هاينريش بول، تونس، يوليو 2013.

15 درة محفــوظ وآخــرون، والدراســة الاســتقصائية الوطنيــة حــول الجــدول الزمنــي للرجــال والنســاء فــي تونــس، تونــس العاصمــة، 

وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن/هيئة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 2011

16 درة محفوظ دراوي، تحليل جنساني للموقف في تونس قبل وبعد 14 يناير GTZ ،2011 تونس العاصمة،2012، ص.24

17 درة محفوظ 2018، مرجع سابق، ص.25

18 الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، والعــودة إلــى الماضــي مــن أجــل مســتتقبل يخلــو مــن العنــف ضــد المــرأة، تونــس 

العاصمــة، 2017.
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